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مقل مة 


مضى بالفعل عقد كامل» اهتم فيه الخبراء العرب مبواجس النظرة بعيدة المدى 
ومشكلاتها. ولقد تنوعت الدوافع والمداخل لهذا الاهتمام. البعض كان قد عايش 
انشطة التخطيط متوسط المدى المختلفة » ومن هنا كان قلقه وبحثه ؛ كيف لا تخلق مثل 
هذه الخطط العوائق أمام ما يليها من خطط . وكيف يمكن أن تكون برامج المدى المتوسط 
مكونة متجانسة في عملية تنمية بعيدة المدى . والبعض كان يرى بأن الشعارات القومية 
المرفوعة حول التكامل والتنسيق العربي تمثل اموراً طويلة المدى بطبيعتها . هنا لا تتحول 
هذه الشعارات الى التنسيق بين فوائض هنا وهناك » أو التنسيق بين خطط قطرية قد قررت 
بالفعل . ولكن المفروض على المدى الطويل أن يتم التنسيق بين أنشطة التخطيط ‏ وليس 
بين الخطط ‏ وبين المصالح والاهداف . وكانت هناك مداخل اخرى . في هذه الفترة 
الزمنية تهاوت النظريات التقليدية في فكر التنمية » وظهرت - من بين قناعات أنخرى ‏ 
قناعتان أساسيتان . القئاعة الاولى سلمت بأهمية النواحي غير الاقتصادية في دفع جهد 
التنمية » أو كمحددات للتنمية » وهي نواح تتطلب الانتظار ومتابعة أثرها للمدى 
الطويل ولا تناسبها المعالحة أو التتخطيط للمدى القصير والمتوسط من الزمن 0 
الثانية سلمت بأهمية الجزء الواعي الاستهداني في التنمية . والاهداف المرتجاة ‏ 
الاخص أذا ما مثلت حاجات الغالبية ‏ - هي تطلعات المدى الطويل طالما كانت 0 
محدودة والتخلف سائداً . وكانت هناك دوافع اخرى . لقد انتبه العديد من الخبراء العرب 
الى الفيض الهائل من الدراسات والنماذج والخطط ‏ والتي سميت العالمية ‏ التي واكبت 
العديد من الازمات التي عايشها الغرب الصناعي وامتدت حتى الآن . بدأ هذا الفيض مع 
بدء السبعينات ومع احساس مسؤ ولي الغرب ومثقفيه بأن هناك العديد من الموارد المهددة 
بالنضوب ٠‏ وبأن بعض مشكلات العالم الثالث إنما #بدد الغرب الصناعي نفسه . وازداد 


1 


ذلك مع البروز الدرامي لما سموه أزمة الطاقة العالمية.. من هنا برز هذا الفيض من المعاهد 
والمؤ سسات الغربية والذي اهتم بالدراسات المستقبلية . اوعلى الاقل ازدادت أهميته . ومن 
هنا ايضاً برز « نادي روما » كمجمع للمثقفين والمسؤ ولين الذين آلمتهم مآسي البشرية 
وأقلقهم مصيرها ! وكأن الماسي والازمات جديدة في هذه الاسرة العالمية التي أريد لما الآن 
أن تتلاقى أيدي أفرادها في مسيرة واحدة لحل كل ما تراكم من مشكلات . ومن الواضح 
أن « نادي روما» قد شجع على الكثير وتبنى ومول الكثير من هذه الدراسات المستقبلية 
والنماذج العالمية » والتي ينموعندنا تجاهها احساس خاص . البعض منا يرى أن الغرب » 
ومصالحه الكبرى » يشتق من هذه الدراسات والنماذج سياسات لفرضها على قناعاتنا 
وممارساتنا . والمضمون الذي يراه كاتب هذه الدراسة لمحتوى هذه السياسات هو أن 
الحضارة الغربية هي نمط محتوم لا مناص من الركض وراءها . والممتع في نتائج هذه 
الدراسات المستقبلية والنماذج العالمية رؤ ية كيف لا تتحسن صورتنا كعرب في النباية »ولا 
يتحسن وضعنا كوطن عربي في تقسيم التبعية الذي يحتفظ لنا بالدور والقدر نفسه من 
الحقوق والواجبات . 


من هنا يأتي دورنا كعرب لنحس بحاجتنا لا ستشراف المستقبل العربي ببدائله » 
ولاختيار الافضل والمرغوب فيه من هذه البدائل . ومن هنا ايضاً تأي ضرورة أن نقوم 
بذلك نحن . ولا نترك مشكلة البحث عن مستقبلنا لغيرنا حتى يقوم به . وموضوع هذه 
الدراسة هو طرح بعض القضايا التي تنبه الى فرص وامكانات « تنمية بديلة » في الوطن 
العربي » كبدائل لما نحن فيه من « هدر للامكانية » . 

بالطبع فإن كل قضية لا بد من أن تناقش في اطار واسع لنسق سياسي اجتماعي 
اقتصادي متكامل . كما وأن كل اقتراح مرهون بالحفاظ على الامكانات أو تطويرها » 
وبتوافر المتطلبات السياسية والاجتماعية . ولكن الباحث فضل طرح القضايا والاقتراحات 
مراعياً القواعد العلمية ومعتمداً على فطنة القارىء احياناًفربما اغرت الاقتراحات القارىء 
بالتعرف الى الاطار المطلوب . وربما نفر من مجرد قراءة الاطار .» وكان يفضل التعرف اليه 
من خلال تفاصيله . والسؤال الآن : الى اي مدى يدري القارىء والباحث العربي بملامح 
التنمية البديلة وتفاصيلها ؟ والى أي مدى يمكن أن تحقق للغالبية من الشعب وللمتوسط 
القومي مستقبلاً افضل ؟ 

يمكن القول إن أغلب ما يتم تداوله من مسوح . وقاعدة معلومات في الوطن 
العربي » لا يكفيان لاستشراف المستقبل(١2‏ . هنا يمكن اثبات أن قاعدة المعلومات المتاحة 


: للاتفاق حول مفهوم « استشراف المستقبل » وللالمام بالنماذج العالمية يكفي الرجوع للمصدر التالي‎ )١( 
- نادر فرجاني 01 «وحول استشراف المستقبل للوطن العري ل رؤية نقدية للجهود المحلية والخارجية 8 المستقبل‎ 
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هي أبعد ما تكون عما نحتاج اليه لاستطلاع افاق وفرص تنمية بديلة في المنطقة العربية . إن 
أغلب القياسات للطاقات والموارد المتاحة » وأغلب المؤشرات للاداء التنموي » وأغلب 
معال(") النماذج الكمية » والتي نحتاج اليها لدي استشراف المستقبل ٠‏ تقيد نفسها في 
الحقيقة بالأطر السياسية الاجتماعية المتوافرة حالياً . بالتالي فإن « الممكن » في نظرها ‏ 
يكون أقرب الى « المسموح به » منه الى « المرغوب فيه » او إلى « المحتمل » . 


تسعى هذه الدراسة الى التنبيه الى الطاقات الكامئة والفرص البديلة » التي يمكن 
استطلاعها في أي عملية لاستشراف مستقبل الوطن العربي والتي تعتبر احتمالات تثمية 
بديلة في ظل اطر سياسية اجتماعية مختلفة . وليس في ظل امتداد الاوضاع الحالية فقط . 
ونتمنى هنا التنبيه الى أن بحثنا عن بدائل للتنمية » لا يتم التعبير عنه عن طريق افتراض 
معدلات ادخار واستثمار ونمو للدخل مغايرة » أو عن طريق احجام مغايرة للتعامل مع 
العالم الخارجي » او عن طريق تعديل النسب بين الزراعة والصناعة والخدمات فقط . 
لكننا في الحقيقة سوف نجد التعبيرعنه في العديد من المعاملات والمعلمات والمؤشرات التي 
سوف نتعرض لا تباعاً . هذا التعديل المطلوب في هذه المعاملات والمعالم والمؤشرات » 
والمتسق مع الاطار السياسي الاجتماعي المناسب . هو فرصتنا الحقيقية لتحديد مستقبل 
يعد انطلاقة حقيقية حقيقية عيذ ا عن الشعية وعن اهذار الموارد » ويمثل اضافة معقولة ومعنوية 9 
المتوق معيلية كل مواطق عربي . 

من هنا جاء الاسم الذي اخترنا لهذه الدراسة : الامكانات العربية : اعادة نظر 
وتقويم في ضوء تنمية بديلة . فكتاب « هدر الامكانية )40) جاء صرخة بسبب تفريطنا في 
مستقبلنا » وتبشيراً بضرورة الالتقاء لاستشراف مستقبل «افضل»» ويبقى أن يدلي كل 
بدلوه لاثبات فرصة هذا المستقبل » والى اي مدى يمكن أن يكون افضل . وهذا هو 
موضوع هذه الدراسة . 

ومنبيج هذه الدراسة هو المرور على العديد من القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية » مركزة على أساليب التعامل مع الموارد الطبيعية والبشرية » ومناقشة لمفاهيم 
« التحديث » و١‏ التصنيع » و« تعبئة الامكانات » . ومؤشرات الدراسة في الحكم . هي 
التكلفة الاجتماعية على المدى الطويل بالاضافة الى فرص « اشباع الحاجات الاساسية »» 


-العربي . السئة #ء العدد ١8‏ (ايار / مايو .)١948/‏ 
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(7) أتوءقنمعذ 5‏ والمقصود هنا المعنى الاحصائى لا 
(5) نادر فرجاي ١‏ هدر الامكائية : بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته ( بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية » .)١88٠‏ 


الموارد للجيل ا حالي والجيل التابع له . ونتيجة ضعف قاعدة المعلومات الضرورية لذلك . 
كها أشرنا ع فمن الطبيعي اللجوء الى امثلة عالمية مقارنة للاستشهاد مها 3 


ويمكن هنا حصر قائمة لما يفترض الالمام به تحضيراً لقراءة مثمرة تماماً هذه الدراسة » 
ولكن يعتقد أنه قد تكفي المعرفة المعقولة بحركة النماذج العالمية"» » ودرجة من المعرفة 
حول الوضع الراهن والمستقبلي للابداع العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي . 
ونتمنى أن تؤدي هذه الدراسة هدفها . الا وهو الاستشارة الفكرية لاكبر عدد من القراء , 
حتى نبدأ في حصر كل الفرص المتاحة امام الوطن العربي في المستقبل » وفي ضوء خيارات » 
د سيناريوهات » . متنوعة لتنمية بديلة . ذلك أننا في الحقيقة كلما أسرعنا في « اعادة النظر 
في الامكانية » » ومع عدم الاكتفاء بتقرير « هدر الامكانية » » كان ذلك تعجيلا وتاصيادٌ 
لتوقيت التحول ومناهجه . 


(6) هنا نحيل القارىء مرة اخرى ١‏ اذا لم تتوافر له مثل هذه المعرفة » الى : فرجاني » «وحول استشراف 
المستقبل للوطن العربي : رؤاية نقدية للجهود المحلية والخارجية » ".2 
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الفصل الأول 


المحوارد والامخاناتت : 
الصور اما للنكروامتائق 


« إن عملية تحليل ثمرة الجوز . تعنى - أولاً وقبل كل شيء ‏ محاولة كسرها » . 


هيجل 


أولاً : لماذا المعالحة البديلة للموارد والبيئة ؟ 


لقد بدا الأمر. وكأن « نادي روما » عظيم الاهتمام ‏ في تقاريره ‏ بقضية صيانة 
الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة . فموارد الكرة الارضية مهددة بالنضوب .» والتلوث 
اصبح غير محتمل ! من هنا كانت الدعوات الى ضرورة الحد - وبأسرع ما يمكن ‏ من ازدياد 
سكان الأرض . وتجميد المستويات الحالية للتطور الاقتصادي ؛ والا فإن الكارثة آتية لا 
مهرب منها . فالبشرية ستبدأ بعد خمسة او سبعة عقود بالانقراض » بسبب نقص الموارد 
الطبيعية » وبسبب التلوث غير المحتمل للوسط المحيط بالانسان . ولقد لاقى هذا التشاؤم 
في الموقف انتشاراً واسعاً فق أوساط العديد من المفكرين ورجال الدراسات المستقبلية في 
القرت:: 
لذا نجد من الضروري مناقشة بعض الافتراضات 3 التي بنيت عليها هذه النظرة 3 
والتنبيه الى بعض المغالطات . فللوهلة الأولى قد يتساءل الانسان في البلد النامي ألم تكن 
البيئة حرّبة منذ زمن طويل ؟ الم تعان شعوب العالم الثالث الفقر والموت . كتعبيرعن الكارئة 
المقصودة بالحديث ‏ عبر اجيال ؟ الا ترتبط المعدلات العالية لاستنزاف الموارد وتلويث 
البيئة بالنظام السياسي الاجتماعي ؟ والى اي مدى يمكن أن تتغير هذه المعدلات في 
استشرافنا لبدائل المستقبل » وغالباً سيكون احد هذه البدائل استطلاعاً لتفادي الكارثة 
ومنع الاهيار . 
نحب أن ننوه أولاً بأن الحديث المكثف بالدراسات المستقبلية عن استنزاف وقرب 
اضمحلال البيئة الطبيعية بدأ عام 141٠‏ تقريباً"2 » وليس قبل ذلك وهذا عندما بدأ 


)١(‏ على العكس . كانت النظرة المستقبلية في الاعمال الرئيسية قبل ذلك » تيل الى التفاؤٌ ل وعلى الاخص 
بالنسية لما تقدمه التكنولوجيا في المستقبل . مثال ذلك اعمال عاعدعمة5 ,تعمء7/1 ,هطهكظ وغيرهم» قارن: - 
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الغرب نفسه يئن تحت وطأة نقص الموارد » وتلويث البيئة 29 . وم يكن هذا التوقيت ‏ بأي 
حال اعادة نظر في نظامه السياسي الاجتماعي أو في كفاية انجازاته التكنولوجية ء ولكنه 
كان التلاقي الزمني لمجموعة من التطورات منها : حركات التحرر الوطني » والتعاون 
التجاري بين البلدان النامية المنتجة للمواد الاولية » وتزايد نشاط الشركات متعددة 
الجنسيات بعيداً عن مجالات رؤية الدولة الرأسمالية » وأخيراً تراكم الآثار التلوثية 
للصناعة والزراعة والاستهلاك . 

ثم نحب أن ننوه ثانياً بأن تبديد الموارد ‏ بحيث تهمل حاجات الاجيال التالية ‏ 
وتلويث البيئة المحيطة » يرجعه البعض بالدرجة الأولى الى مجموعة من العوامل تمثل سوء 
الادارة والتخطيط والتنظيم الاجتماعي وانتشار الفقر » ويرجعه البعض الآخر بالدرجة 
الاولى الى اختيارات تكنولوجية وانتاجية واختيارات اقتصادية في مجال تقسيم العمل 
الدولي . وعندما نحاول هنا أن ننسب المسببات لأي من المجموعتين » فسنلاحظ عدم 
سلامة » او استحالة الفصل بينها . ويجب أن نلاحظ أن صعوبة الفصل هذه تكون 
مقبولة تماما في ضوء مفهومنا للتخلف في البلد النامي على أنه عملية تاريخية ينتج عنها هياكل 
مشوهة في الاقتصاد , كا في اتخاذ القرار وفي البنيان الاجتماعي السياسي7(” , وأنه في 


,188008 عتنة14 لعة مقددعع1 تعطممأكتتطت نمأ «ر1964-1976 ,عاقطء12 قعقتطتاط 610631 عطل]» رعام2 .5 
.هم ,(1979 رقع عتعككنا5 ]0 ارأأوع كتدلآ تتمتطوتتظ رتعسلة©) عنمطء نم07 16 :مو سمي[ 17014 ,.كلء 
40 ,20-23 
الفن توفلر » صدمة المستقبل . المتغيرات في عالم الغد , ترجمة محمد علي ناصف ( القاهرة : دار نهضة مصر » 
:لاذا)عء ص ؟7١-"١ا.‏ 
ثم بدأت لغة الحديث ولحجة التفاؤ ل تقل بدءا بأعمال 1:116125 ني عام 141٠١‏ الى أن جاء حدود النمو ني عام 
93 . انظر : 
اناه 7 با 11) 101716 تزه طبان عن[ا 0غ 1162011 حم ::[انااه7© 10 كالاتاءط ,.05ع ,. 31 أ 2005ع54 .11 ولاعدهآ1 
:(1972 ,عواع انملا 
د. ه. ميدوز وآأخرون » حدود التمو » ترجمة محمد مصطفى غنيم ( القاهرة : دار المعارف ,» 191/5 ) . 
(؟) عن التطور التاريخي ما بين السيطرة المطلقة للغرب في بدء الخمسينات » الى مقاومته لطموحات العالم 
الثالث في الستينات » الى قبوله للحوار مع الجنوب بعد رفضه له نتيجة تبديد الموارد في ظل التدهور النقدي في 
السبعينات . انظر : محمد محمود الامام 00 النماذفج العالمية »» في : المؤتمر العلمي السنوي للاقتصادين 
المصريين ء 4 » القاهرة , ايار / مايو 141/4 » اسماعيل صبري عبدالله وأخرون ٠»‏ تحريرء التنمية الاقتتصادية 
والعدالة الاجتماعية في الفكر التنموي الحديث مع أشارة تطبيقية لمصر ( القاهرة : الجمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي والتشريع 586ا)ا ص 8-75 . 
(") وبالتوازي نفسه آمكن التأكيد بأن و تدهور البيئة الذي بدأ في عصر الاستعمار باستغلال الثروات الطبيعية 
ومحاصيل النباتات . معناه تبديل للمصادر الطبيعية التي لاا تعوض » وتدمير عدد من أنظمة البيئة ». انظر هذه المقولة 
وغيرها » من حصيلة المثاقشات الشبيهة في مؤثمر ستوكهوم للبيئة عام 2141/7 في : روبرت لافون , التلوث » 
سلسلة قضايا الساعة ( القاهرة : مطابع الاهرام التجارية لشركة ترادكسيم » 8/ا9١)‏ . ص ١158-1١١8‏ . 
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عديد من الحالات يمكن أن نرجع كلا من مجموعتي العوامل الى التبعية للعالم الخار 
وقثل النمط الحضاري الغربي ١‏ والاهتمام في النشاط الاقتصادي للبلد النامي بمصال ذل 
محدودة من السكان . ونحب ايضاً في هذا الصدد لدى المقارنة بالمعدلات المشاهدة لاهدار 
البيئة ‏ التقليل من اهمية التزايد السكاني كأحد العوامل . والسبب في ذلك هو واحد من 
او كل - الاسباب الآتية : 


لو أخذنا الوطن العربي ككيان واحد في دراستنا هذه » فليس هناك زيادة سكانية 
فوق الطاقة . ولكن ربما كان هناك سوء توزيع للسكان بين أقطاره . من ناحية » فإن 
البشر هم المورد الأهم » وربما الوحيد على المدى الطويل في ضوء معرفتنا الخالية للوطن 
العربي9؟» . ومن ناحية ثانية فهناك الكثير ما يمكن عمله . وتحقيق العديد من المطاليب 
الاقتصادية منه في مجال تنمية الموارد البشرية*2 . ومن ناحية اخخيرة فإنه يجب أن نتريث في 
التفكير حتى نعرف في اي اطار سياسي اجتماعي تكون « موارد الوطن العربي من البشر 
مصادر قوة ام عامل وهن ينخر في بئية الوطن العربي)0" . 


- إن تقارير نشاط النماذج العالمية والدراسات المستقبلية لم تتفق في مواقفها بالنسبة 
للزيادة السكانية . ليست كل هذه النماذج والدراسات العالمية ترى أن الزيادة السكانية 
كارثة يجب التدخل بشكل تعسفى للحد منها . للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة 
من التلوث : ١‏ 

ومن خلال تمعننا و خلف » النماذج العالمية سوف نكتشف أن زيادة السكان ليست 
المشكلة . بل ان المشكلة الحقيقية هي في توزيع الثروة والدخل في كل قطر وبين أقطار العالم 
كافة . 

- ونحن في هذا التجاوز عن أثر الزيادة السكانية الاجمالية على معدلات استنزاف 
الموارد » وتلويث البيئة فإننا نكون أكثر عملية » حيث يتمشى ذلك مع الخبرة الدولية في أنه 
لا أمل ني الحد من الزيادات السكانية في العالم الثالث » الا من خلال التنمية وتحسين 


(4) انظر : محمد احمد الغنام 5 د العام العربي عام 7٠٠١‏ 0 المحتملة والتوجهات المنشودة حلال 
العقدين المقبلين في يجال التنمية والموارد البشرية والتعليم »» المعهد العربي للتخطيط » الكويت » آذار / مارس 
٠و١‏ . 

(0) قارن : نادر فرجاني ١ ١‏ تنمية للوارد البشرية في البلدان العربية » 1945٠‏ 189/8 : محاولة لقياس 
الانجاز والتصنيف .» المعهد العربي للتخطيط . الكويت . ايار / مايو 198٠9‏ . ص 4-17" . 

(5) نادر فرجاني ء هدر الامكانية : بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته ( بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية » 2))١98٠‏ ص لا؟ . 


مستوى المعيشة9© . لذلك فنحن نركز هنا على قضايا التنمية ومستوى المعيشة وهذا هو 
الأهم . 

وعلى كل » يبدو أن المتابعة الاحصائية » لتوقعات ما سمي « بالانفجار السكاني » 
في العالم لا بد من أن تكون حيبت ظن المتشائمين في حركة النماذج العالمية والدراسات 
المستقبلية9» . ويبدو أنه كانت هناك مغالاة مقصودة ‏ دفعت اليها مصالح القائمين على 
نشاط النماذج العالمية ‏ في التركيز على مشكلة تزايد السكان . ومنذ البدء ‏ أي منذ ظهور 
نتائج النموذج العالمي المتمثل في التقرير الاول لنادي روما فلقد لاحظ البعض بأن الامر 
قد تجاوز المغالاة الى حد المغالطة . ففي تعليق للعالم الشهير جونار ميردال على اهمال 
الاسباب الاهم في تحديد معدلات المواليد » والمتمثلة في التغيير الاجتماعي يقول : 


« وليس هناك أدنى شك في أن هذا العامل ( معدل المواليد ) ينتج عن العوامل الاخرى التي توجد 
بتنفيذ الحلول النموذجية المقترحة ( الحلول المقترحة في التقرير) . وكما يعرف الذين درسوا النمو السكاني في 
غتلف انحاء العالم » فإن فاعلية هذه العوامل الاخرى لا تمثل شيئاً يذكر بالنسبة للاسباب الاهم التي تحدد 
معدل المواليد . واهمية هذه الاسباب الاهم لا تتمثل ببساطة في العلاقات التي يحددها التقرير . . . ان 
استخدام المعاملات الحسابية وآلة حاسبة لتسجيل تتابع الآثار والعلاقات بشكل محرد ولوضع نموذج عالمي 
صوري »ء قد يؤثر في جمهور يجهل الحقائق . . . وللحق فإنه مثال اضافي لهذا العلم غير الدقيق الذي أثار 
ضجة منذ عدة سنوات - في المجال البيئي خاصة ‏ والذي يدعي معالجة المشكلات ببساطة وبأسلوب 
البيئة )(") , 


ثانياً : موقف النماذج العامية من محدودية الموارو”" 


لنعد مرة أخرى الى مجموعة رئيسية من العوامل التي يمكن أن تؤدي الى المعدلات غير 
المرغوبة في استنزاف الموارد وتلويث البيئة » والتي تبدد التوازن بين البيئة العربية وسكانها 
من البشر . والنتائج التي سوف نصل اليها ‏ والتي يمكن تلخيصها في أغاط التحديث 


(1) يحسن هنا أن نشير الى كلمتي روبرت مكنمارا ‏ عندما كان مديراً للبنك الدولي ‏ الى مجلس المحافظين » 
بتاريخ 7١‏ / 1 / لالاةا و90 / 9/ ١4كا.‏ 

(8) انظر عرضاً لدراسة الاختصاصي الامريكي ليستر براون في : الفيصل ( الرياض ) » ( آذار / مارس - 
نيسان / ابريل ١198١)ء‏ ص 8ل/- 8١‏ . 

(4) من الخطاب الذي القاه في : 

7 ,تها مك50 ,الع ماص مقصسرة 1 غطا جره ععمع عع دم ,(1ظنآ) كصملدلة لعائمل1 

(١1)لمراجعة‏ النماذج العلمية » انظر : نادر فرجاني » « حول استشراف المستقبل للوطن العربي : رؤ ية نقدية 

للجهود المحلية والخارجية . المستقبل العربي » السنة *#, العدد ١6‏ (ايار / مايو .)198٠‏ 
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الغربية في الانتاج والاستهلاك ( وكذلك في التبعية للشمال » في الطيكل الاقتصادي وفيٍ 
القيم » هذه النتائج اصبحت شائعة تماماً في الكتابات العالمية حالياً . ولكننا سوف نحاول 
هنا بقدر الامكان التركيز على شيء آخر وهو كيف يمكن تدارك هذه الاغماط وهذه التبعية ع 
والى اي مدى كان من الممكن ٠‏ أن تتغير الصورة في استشراف المستقبل لو تم ذلك؟ 

ولنقرر هنا للمراجعة - حجم المساهمة التي وصلت اليها نتائج النماذج العالمية . 
فهي من ناحية قد تقدمت بتحديد العوامل المشار اليها خطوة الى الامام » ولكنها من ناحية 
اخرى تبربت في الصياغة الدقيقة لها واستخلاص النتائ ئج الاكثر منطقية منها . فخلافاً 
للفكر الذي ساد بين عديد من دوائر المثقفين الغربيين » أن المشكلة أمام العالم النامي » 
هي بالدرجة الاولى محدودية الموارد » نجد أن أغلب النماذج العالمية ترفض هذه الفكرة في 
الاجل الطويل ‏ ما بين التصريح والتلميح ل ا 
تستخلص نتائج لا تترتب بالضرورة على هذا الرفض . ولكن تتبقى أمامنا دائي) » محاولة 
الاستفادة من بعض الحقائق المترتبة على ذلك من وجهة نظر بلدان العالم الثالث . 

في محاولة ليونتييف يصل بنا النموذج عند تحليل نتائجه الى بعض المقولات المهمة 
مثل : 

محددات النموء سياسية » اجتماعية » وتنظيمية بالدرجة الأولى » وليست 
مشكلة موارد عينية حتى نباية القرن . 

الامداد بالموارد المعدنية حتى نهاية القرن ء» ليس مشكلة ندرة ولكن « سوء 
استغلال » » وقلة البحث عن احتياطيات أخرى » وسوء التوزيع بين مناطق العالم . 


في نموذج ميزاروفيتش ‏ بستل , لا يسلّم تقرير عن الدراسة ببساطة أمام فكرة 
محدودية الموارد ويرى ( على الاقل بعرض مثال النفط ) أن المشكلة ظاهرية » اكثر منها 
حقيقية 3 وان حل كل ذلك » يكون خلال اعادة صيغة للعلاقات الدولية 03 والتعاون بدلا 
من الشكل الحالي « للتنافس » على استخدام الموارد . وفي مثال دراسة 2401784 الذي 
يتناول مشكلة الغذاء العالمية ‏ ومن خلال نموذج لم يفقد تماماً النظرة الشاملة للامور- تبك تدأ 
الدراسة البحث عن مصادر الغذاء وعرضه في العالم » وتصل الى أن العالم يمكنه انتاج "٠‏ 
ضعف المعروض حالياً من الغذاء . وهذه الزيادة الكبيرة في الانتاج تفترض أنه يمكن ترشيد 
كل الظروف التي يتحكم فيها الانسان . وتظهر الدراسة أن المشكلة ليست بحال في 
الطبيعة ولكنها في « العوامل الاقتصادية والاجتماعية » التي تؤثر على اداء عوامل الانتاج . 


ويرى المسؤ ولون عن تجربة باريلوتشى ., أنه أيا كانت الحاجات المادية » فإن البيئة 
لم تضع قيودا عائقة بأي حال » ويمكن اثبات ذلك حتى لأفقرالمناطق : وباستخدام النموذج 
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الرياضى . هناك محاولة جديرة بالاعتبار لاثبات كيفية وصول الدول النامية للوفاء 
بالحاجات الاساسية لسكانها خلال فترة معقولة . وفي « حدود النمو» نفسه تعرض محاولة 
توقع مستقبل الانسانية في ضوء بدائل تكنولوجية مختلفة . وأمام جميع الحلول الفنية المقترحة 
في مجال الموارد والبيئة » كان أقصى ما يستطيعه العالم هو تأجيل « الاخجيار » فترة قصيرة من 
الزمن . وفي ضوء ذلك » تقترح الدراسة معارضة التقدم « الاعمى » واحداث تغييرات 
اجتماعية ستكون ضرورية قبل تنفيذ التطور بطريقة سليمة . 

أغلب النماذج العالمية لا تقبل في الحقيقة ‏ خلافاً مع نقطة بدايتها في الغالب » 
ببساطة ‏ فكرتي محدودية الموارد, والحلول التكنولوجية امام انهيار المستقبل . ولكنها من 
ناحية أخرى لا تحدّد لنا ما هي التغيرات الاجتماعية الجذرية المطلوبة . وبالتالي لا تقدم لنا 
النظرية التي يجب أن نجتدي بها لدى صوغ النماذج أو لدى اختيار بدائل للمستقبل من 
خلالها . الاستثناء الوحيد في هذا هو تجربة باريلوتشي والتى تبدأ بموقف فكري واضح من 
دور النموذج » وتجعل من رفض فكرة محدودية الموارد نقطة بدء ‏ لا نقطة نهاية ‏ وبالتالي لآ 
تقترح « تغييرات اجتماعية ) غير محددة للبحث عن موارد جديدة والاستفادة اكثر بموارد 
متاحة » ولكنها تترجم ذلك الى تغييرات هيكلية ( اجتماعية - اقتصادية - سياسية ) 
وسياسات محدودة » تجد لها مكانها في صوغ النموذج .على كل . فإن ما تقوله هذه 
النماذج بخصوص مسألة محدودية الموارد بشكل عام هو 

هناك موارد يتسم استغلالها بعدم الرشادة وسوء التوزيع . 

- وقد يكون المدخل لتوسيع الحدود على هذه الموارد ( او زيادة كفاءة استخدامها ) هو 
« تغيبرات اجتماعية اقتصادية » على مستوى كل بلد . 

كذلك قد يكون المدخل لتوسيع الحدود على الموارد عن طريق اعادة النظر في النظام 
العالمي وللبحث عن « اشكال للتعاون ) كبدائل « لأشكال التنافس » الحالية . 

- ولكن ايضاً قد عودنا العلم على أنه جدير بتقديم « الحلول التكنولوجية » في الوقت 
المناسب ! 

ولنناقش الآن » مع اي من هذه المقولات نتفق ؟ والى أي درجة تتماشى اوتتناقض 
هذه في النظرية والتطبيق؟ 


ثالثاً : اطار من الاقتصاد السياسي لمناقشة قضية الموارد والبيئة 


تعتبر المناقشة التي أثارها « ايجناسي ساكس 2١0‏ في عديد من الدراسات نظرة 


)2 .83065 1121425 قعل عا 2:21 عامع8 رقطاعة5 لإعقمع1 .معط 


و" 


متكاملة للاقتصاد السياسي لقضايا البيئة . فهو من ناحية يرفض - كا ترفض ارادام 
الحديثة في فكر التنمية - فكرة أن التنمية يمكن أن تقاس بالعائد من الدخل القومي فقط 

وبالتالي فالتنمية هي أولاً » نوعية الحياة للانسان » وعلى رأسها الاعتبارات المتمثلة و ف 
تكامل البيئة وصحتها وحفظ مواردها على الاجل الطويل''2 . ومن ناحية يرى أن أل 
الاعتبارات البيئية في اختيار المشروعات والتخطيط لما لا يهدد النمو المادي » بل على 
العكس في الأجل الأطول يرفع من معدلات النمو . وهو يرى أن تبديد البيئة وتلويثها هو 
اختيار تكنولوجي في حد ذاته » تحكمه الاعتبارات السياسية الاجتماعية والتوجه الى مفهوم 
المشروعات الكبرى والتركيز الاقتصادي . وكل هذا نتاج لتأثر البلد النامي بمفهوم 
التحديث في الشمال الصناعي 210 بالاضافة الى « ارهاب البلدان النامية من خلال طرح مشكلة 
التزايد السكاني مقابل ندرة الموارد » ومحاولة استبعاد الحلول الراديكالية بقدر الامكان و29 , 


ولن نتجاوز الحقيقة اذا قلنا ان اغلب التوصيات التي قدمت حتى الآن لتفادي الآثار 
المدمرة للبيئة لمشروعات جديدة ‏ بالاضافة الى ما ذكرنا عن الآثار السلبية لتمثل غط 
التحديث الغربي ‏ يمكن ترجمتها في الدعوة الى مزيد من التدخل المركزي للدولة "2 
والدعوة الى مزيد من الحد من تطلعات الفئات الأغنى في القطر المعنى وما يساويه ذلك من 
اعادة توزيع للثروة9 2 . ْ 

ولنلاحظ أنه رغم أن التكنولوجيا المعاصرة قد خفضت من نفقات الانتاج ؟ ففي 
حالات كثيرة نلاحظ أن تكاليف المادة المنتجة النبائية 0 35 
٠‏ بالمائة من الثمن المدفوع في نباية شبكة التوزيع . أما بقية التكاليف تتألف من نفقات 
التخزين والتوزيع والصيانة والمبيعات والتمويل . وواضح أن التحسين التكنولوجي الذي 


)١7(‏ :عمتصسة21 امعمسامماءبء12 لهة امعسرعمدمدل8 زاتلقن0) [قأمعسممعتتمط» رقطعوة رعقدعم1 

00 اأنعدسمم اع ع0[ مه كاعء مد زه أعمة2 عط 05 ديد عنتعلره/1آ» :صا «ردماعة عم! مممتاكعءععنا5 علهره5 

1 غ12[ ,517126213220 ,7 11نا1"0 «رأمع همه عامط 

)١7(‏ 111 وعبطاممءناق نهذ «رععهعلتحط لمعتومامء8 لمة اغعء زم ممتكدعتل01» رعطعوة بزعدمع1 

.(1977 :م0:50 ل1عه/لا آه عامطتامر) 

)١5(‏ لع)2ع5ع1م تغصمم 2 «رأمسع ممعت كس له لإدرمدمء لمعتاناه 3 6غ قعطع ةموصخ ,كداءع53 برمدمع1 

7رإلناك ركلعة2 ,رلمطاعء1/1 لسة ك5سيع2]061 :امع هدم ما كمط غ0 (زتسمسمعظ لدع اناه 02 لتنازؤممتهز5 :21 
(15) على سبيل المثال : 

-قعنامصآ ماعط" لسة كع نلداذ5 عكدن) 3016 لتدتكخ عط دصمغا مطقعدآ كنم أدنااعمم) متوارءن)» ,لعسطم .فلا 

م010 امعد لقا معسس001 [هم200ممعغس1 :غ3 لعاأمعوعهم ععمقم 2 «روناه2 لمعتاعوءط 10 قممنا 

.1079 نعطمغ00 ,كتمد8 ,2 ركع كناققء164 [3أمع تتتطمعزتصظ 01 ومتأقتلة؟8 اتلأعصعظ8 / ]005) مه عمتاءعء31 
(15) على سبيل المثال : 

6176م :5دملام0 عط وسلوهمط0», [طظلاناع] عسنتسوعومءعط© امعصسمعتكم8 كدمناو87 لعغئمل] 

.1980 ,أطمعندلآظ «رقسمع 22 غأمعسامم1ءبع12 لهة دعاب5 عثتنا 


"1 


يقلل نفقات الانتاج بمقدار ٠١‏ بالمائة» وفي الوقت نفسه يؤدي الى زيادة غير مياشرة بالنسبة 
نفسها في نفقات التخزين والتوزيع 5 انما هود تحسين » يؤدى الى خمسة أو عشرة أضعاف 
التكاليف الاقتصادية الحقيقية 09) , 

والآن بدأت الكتابات المتعددة حول مجال التنمية تلاحظ أن عائد التكنولوجيا لم يعد 
متزايداً ىا كان في الثلاثينات . ولنضف الى ذلك ما تتطلبه التكنولوجيا المعاصرة من نفقات 
مباشرة وغير مباشرة لمكافحة التلوث » ولنفقات اجتماعية مؤّجلة نتيجة استخدامها المكثف 
للموارد الطبيعية بشكل لا يتناسب مع معدلات تجددها . وللتكاليف المترتبة على تعرض 
الياكل الاجتماعية والاقتصادية للتشوه ما مهدد الانتاجية ويبدد اشباع الحاجات على المدى 
الطويل . عندئذ نستخلص أن عناصر الحسابات القومية والمعاملات الاقتصادية الاجمالية 
التي تستخدم عادة » وعند الكثيرين » في اثبات صحة التوصيات هي مؤشرات مضللة . 
ففى الوقت الذي كان يجب فيه أن تظهر هذه التكاليف الاجتماعية للتطور التكنولوجي 
كعنصر سالب او تخفيض في ثروة مناطق العالم » ظهرت هذه كمكونات للقيمة المضافة . 
هذا بالاضافة الى ما ذكرناه عن اعتراضنا على اعتبار القيمة المضافة ( او الدخل القومي ) 
كمقياس وحيد للتنمية . 


رابعاً : هل الموارد والبيئة العربية مهددة بالفعل ؟ 

لنقرر في البدء هنا أمرين » لهما صلة بتبديد الموارد وتلويث البيثة في الوطن العربي : 
الامر الاول . أن العديد من الموارد قد بدّد بالفعل » وبعض الانظمة البيئية في سبيله الى 
الاخبيار » وأن هناك العديد من الظواهر شديدة الخطورة في مجال التلوث الناتج عن التصنيع 
والزراعة « الحديثة » . والامر الثاني » انه وإن كنا الآن ننتقد نظرة الآخرين لمستقبلنا » فإن 
0 الحكومات العربية للسنوات المقبلة قد حوت الكثير مما يمثل جهديداً مباشراً 
للبيئة . والامئلة على ذلك كثيرة » ونختار منها بعضاً تأكيداً للعوامل المتسببة التي أشرنا 
لوعف ال لوي ستشراف مستقبل افضل للوطن العربي يجب التنبه اليه ! 

لقد كان لغرس الاستعمار نظام المحصول الواحد . آثاره السلبية على الزراعة في 
عدد من البلدان العربية22 . وكذلك كان ا حال بالنسبة لاهدار ثروة الغابات والمراعى 
على الساحل الشرقي للبحر الأبيض وشمالي افريقية*'© . والتصحر الذي نشاهد له الآن 


016 .م ,(1979 نتعطحصء؟10]) «ءرنامن) 07/1500 «رقصساعكآ1 ع متطكتمتسلطط» ,تمتيدات‎ 22. )3١7( 

(18) انظر : ابراهيم نحال . ١‏ الاعتبارات البيئية في مشروعات التنمية الزراعية »» في : معهد التخطيط 
القومي , حلقة نقاش الاعتبارات البيثية في التخطيط الانمائي ء القاهرة »كانون الثاني / يناير 417/4١ءص‏ 4 .١17-‏ 

)١19(‏ انظر : محمد نذير سنكري . « الاعتبارات البيئية في التخطيط لتطوير المراعي والثروة الحيوانية في المناطق 
الحافة »» في : المصدر نفسه . 


يفا 


معدلات مفاجئة وعالية» اتصل بأخطاء في الري والصرف وا حرث العميق . والنموذج 
الحالي لتطبيق « التصنيع » بما صاحبه من التلويث الصناعي للبيئة(*'2 والانجذاب الى المدن 
واستيراد الآلات والمعدات غير الملائمة . وتلويث الاسمدة والمبيدات بدأت تظهر أثاره في 
المجاري المائية والبيئة المحيطة(١©‏ . ولا ننسى الانشاءات في الأرض الزراعية2"9 . 
والآثار المختلفة للتكدس في المدن وفرص السوق الحرة والتبعية الثقافية لأشكال غير 
موائمة من السكن » ومواد بناء غير اقتصادية » معروفة الآن في غالبية المدن العربية 22 , 
إن العديد من المصادر الاولية الطبيعية يساء استخدامه . اما في معدلات زيادة استهلاك 
غير مناسبة » او في معدلات تصدير مبالغ فيها . وكلها امور لا تأخذ مصلحة الأجيال 
المقبلة في الاعتبار . وعلى رأس القائمة هنا يأتي بالطبع النفط2؟© ثم الفوسفات*" . أما 
آثا آثار التصنيع بالوطن العربي في مجالات التلوث وتهديد صحة ا وتردي أوضاع النظم 
البيئية والتأثير على القيم واهياكل الاجتماعية فله ايضاً بعض المشاهدات المفجعة في الوطن 


الوا 


)7٠١(‏ محمد عاطف كشك . ١‏ المشاكل البيئية المصاحبة لمشروعات وخطط التنمية الزراعية مع اشارة خاصة 
لشكلة التصحر ء» في : المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين » ه » القاهرة » آذار / مارس 148٠‏ . 

(١؟)‏ انظر مصادر التلوث الخارجة من مجاري الانهار الى البحر الابيض المتوسط في : برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة » « الملوئات المتأتية من مصادر برية في منطقة البحر الابيض المتوسط ‏ » تشرين الثاني / نوفمبر /ا/191 
(5 .1211 / 16.11 / 03188ا) , 

(؟؟) انظر حاجات امتداد خطط التصنيع العربية حتى عام ٠٠٠١‏ من الأراضي للانشاءات » في : 
61 عل أ كمه3ا2 ترم هآ ”ل متدعماظ لسة ,(500118) قع0 87ل اع عسوتصطءع؟ عل علدرفم06 قأام6 50 
حصه© لونأكسلصآ عط ؤه طعوممممة عنعء) 52 +10 'ز0ن56 عنتعمصمءط-ممطءعع1» ,(طص81) عتناوتسمومع8 
.«رقة5121 طقعف هذ معمرمماء106 ددناءدهاة ‏ وقدمت لركز التنمية الصناعية للدول العربية بتاريخ كانون 
ألثاني / يناير 1١91/9‏ . 

(75) انظر أوراق مؤتمر المعمار والبيئة في الوطن العربي , الخرطوم » تشرين الاول / اكتوبر 181/0 . 

(4؟) حيث يمكن أن ينتهي النفط العربي في السنة الثالئة من بدء القرن المقبل بهذه المعدلات , انظر : محمد 
محمود الامام » اشراف . ٠‏ تقرير مجموعة تقييم مستقبل عملية التنمية العربية في اطار المتغيرات الدولية والاقليمية »» 
المعهد العري للتخطيط , الكويت » اذار / مارس 198٠‏ . ص 18 . 

(5؟) التصنيع المحلي للفوسفات العربي لم يتعدٌ 5 ,8 بالمائة من إجمالي المنتج على امتداد الستينات ونصف 
السبعينات . انظر : « استراتيجيات تنمية الثروة المعدنية في الدول العربية »» في : الموْتمر العربي للثروة المعدنية "ا 
الرباط » 18 7١‏ نيسان / ابريل /ا910١1‏ . 

(7) انظر : دراسة تقويم التطور الصناعي في البلاد العربية ( القاهرة : مركز التنمية الصناعية للبلدان 
العربية » 141/5 ) . ج " : الآثار البيثية للتصنيع بالبلدان العربية » لمحمود سامي عبد السلام . ومن الارقام 
المأهلة في هذا الصدد أن اصلاح منطقة حلوان الصناعية بمصر ء يتطلب ٠٠١‏ بالمائة من رأس المال الذي استثمر ني 
الصناعة المدنية القائمة بالمنطقة حتى 1455 » منها 5١‏ بالمائة للتحكم في المخلفات الملوثة . انظر : اللجنة العليا 
لتخطيط القاهرة الكبرى » « مشروع التخطيط الابتدائي لمنطقة حلوان الصناعية »؛ اذار / مارس 1451 . وتشمل - 


بوذا 


ولا ننسى آثار أنماط الاستهلاك الغربية في المدن العربية » وعلى الأخص المتصلة 
بالسيارة الخاصة , وبتمط المأكل والملبس وتغليف وتعرئة ونقل السلع 259 ٠‏ ومع ذلك 
كله » فإن طموحات وخطط الحكومات العربية للمستقبل تقبل الصناعات التى تعرض 
عليها(©2 » وتسعى وراء الزراعة المكثفة(*") »وتستسلم امام نمط الاستهلاك الغربي » 
وتتمنى المزيد من نقل التكنولوجيا ( ويا حبذا لو تمخض ذلك المزيد عن « الحوار» بين 
الشمال والجنوب ) 3 وتنتظر حلولا تكنولوجية لمشكلاتها : فإلى اي مدذى كانت 
وستكون هذه التكنولوجيا المستوردة من « الكفاية » والمناسبة » وما هي آثارها على 
البيئة ؟ 


-الوثيقة الاولى دراسة حالات من الذليج العربي وسورية والكويت الى جانب مصر . 
(7؟) تراوح تقديرات الواردات للوطن العربي من السيارات الخاصة وسيارات النقل لسنة ٠٠١١‏ ما بين قيمته 
4 مليار دولار ( اسعار 141/4 ) كامتداد للخطط العربية » وما قيمته 78,5 مليار في السيناريو المقياس (<) 
بدراسة ليونتييف . انظر : 
ع0 ل5113نالم]1 عط 01 تأعقهىممم عزعء 5521 101 نإلداذ عتنسمموء18-مصطاعع 1 » ,81218 لمهم 50115 
.49 .2 «رةقع]5]98 طهمث هذ امع سمماء ع1 
(18) سوف نتعرض فيما بعد لقائمة الصناعات التي يحاول الغرب نقلها لدول العالم الثالث » إما لكونها ملوئة 
للبيئة » أو لأنها مبدّدة لموارد الطاقة . وللمقارنة نذكر الآن أن استراتيجية التصنيع للوطن العربي ككل » تشمل 
الترتيب الآتي من حيث حجم الاستثمارات واستيراد المعدات الرأسمالية : الحديد والصلب» تكرير النفط . 
البتروكيمياويات ء الصناعات الهندسية » انظر : معهد التخطيط القومي » « ملخص للدراسات العربية في شأن 
استراتيجية التصنيع »» تشرين الاول / اكتوير 141/8 » وكذلك : ,21218 لسة 50118 
(4؟) ترد كلمة تكثيف وميكنة الزراعة في الخطط العربية كافة » ودون تحفظات . 
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النصسلالشافٍ 
إعادة النظ ف ال مواردالطبيعيّة 


د لقد قررت أن أغادر الحافة وأتسلق هذه الوهدة بحثا عن امحافة الى تليها ني 
الأعلى . وأنني لأجد نفسي بمحاولتي هذه 5 مدركاً أنني استميل الخطر وأترك الامان 
خلفي عامداً . . . آلا أنني مستعد من أجل تحقيق الأشياء المحتملة لقبول المجازفة 
الحتمية » . 


من «١‏ فاوست » لحوته 


سوف نركز هنا على الظواهر ذات الصلة بتبديد الموارد الطبيعية » وارتباطها 
بالبدائل التكنولوجية المتاحة في الغرب الصناعي . وتكون هناك أكثر من مناسبة فيها 
بعد للتعرض لظواهر اخرى ذات صلة بتبديد الموارد عموماً . سوف بدأ بالطاقة ع 
كمثال للتعامل مع الموارد الطبيعية » واتجاه التطوير التكنولوجي بالغرب الصناعي الى 
إهدارها . مثلها في ذلك مثل التعامل مع المحادة: والماف :والخانات برها" .علتها 
سوف نتعرض للعوامل المتوقعة عاليا في المستقبل . والتي تؤثر على التطوير 
التكنولوجي وتطبيقاته » لنتعرف الى الامتدادات المستقبلية للمشاهد حالياً من ظواهر 
سوف يكون لما أكبر الأثر على النقل الأفقي للتكنولوجيا لبلادنا . بعدها سوف 
نعرض بعض الأمثلة والبدائل اللازمة لاستشراف المستقبل العربي في قطاعات 
الزراعة والصناعة والطاقة والاستهلاك . 


أولاً : بعض الظروف التى نتحكم 
الاختيار التكنولوجي بالغرب الصناعي 


يمكن تلخيص هذه الظروفٍ أحياناً في مقولة السعي وراء تعظيم الربح ١‏ 
ولكن قد لا يعطي هذا يا كاملا لكل عناصر الصورة . فإتاحة الموارد الطبيعية 
بأثمان رمزية في عهود الااستعمار وفي ظل التبعية بأشكاها 4 وقصور النظريات 
الاقتصادية البورجوازية 4 ومحاولة استبعاد قوة العمل من النشاط الانتاجي المباشر 

للحد من تأثير الاضرابات وفعالية النقابات العمالية 3 والنظرة الأسيرة بانبهار الماضي 


يفا 


والتى يسعى التطوير التكنولوجى بسببها لاستبدال جهد الانسان بالآلة دون تفكير في 
القيم الاجتماعية والصحة النفسية » وتوجه التكنولوجيا للترفيه عن فئة محدودة من 
السكان تملك من الثروة الكثير» والظروف الخاصة للنمو الزراعي في الولايات 
المتحدة الامريكية » والظروف البيئية والايكولوجية الخاصة بالبلدان التي تركز فيها 
الانفاق على البحث والتطوير . كلها أمور يجب أن يتعرض لما الباحث بالتحليل . 
ذلك إذا ما أراد 5-5 فهم مدى مناسبة تكنولوجيا الغرب الصناعي وتطبيقاتها . هذه 
التكنولوجيا التي قد تتهم بأنها مسؤولة عن قدر كبير من تبديد الموارد وتلويث 
البيئة 

في نحط التحديث الغربي مكونة واضحة تتمثل في الشكل المكثئف لاستخدام 
الطاقة التجارية والطاقة الكهربائية خاصة . وبقدر ما يرتفع نصيب الفرد من 
الدخل ‏ كمؤشر للتنمية في هذا النمط - بقدر ما يرتفع نصيبه من استهلاك الال 
التجارية 1 ويقدم بعضص الكتاب لذلك تفسيرا بأن لاستتخدام الطاقة علاقة قوية 
ومباشرة بالتقدم التكنولوجي ء وبآنه مع زيادة مستوى الدخل فمن الطبيعي زيادة 
الطلب على الطاقة » كمظهر من مظاهر الرفاهية . وتعلق بعض الكتابات الحديثة في 
التنمية على هذا الرأي . فتلاحظ أن |التطوير التكنولوجي ليس بالضرورة كثيفاً في 
استخدامه للطاقة » فيجب عليه أيضاً أن يراعي آدمية الانسان في خلق فرص 
العمل له » وليس في استبعاده من النشاط المنتج فقط . وأن يراعى المحافظة على 
البيئة والموارد والتناسب معها على الاجل الطويل . . وتقدم هذه الدراسات بعض 
الاثباتات . التي تظهر أن الاختيار التكنولوجي الغربي حسمته ايضاً الاقتصاديات 
التي تسعى الى تعظيم الربح واستبعاد المزيد من قوة العمل من النشاط الانتاجي 
المباشر . فلقد أدى اكتشاف النفط وتوافره بأسعار رخيصة في بلدان نامية ‏ وعلى 
رأسها الشرق الاوسط ‏ مع بدء الخمسينات الى هذا النمط الغريب في استهلاك 
الطاقة وتطوير العديد من التكنولوجيات التي تستفيد من الميزة النسبية لرخصهاء 
فبالاضافة الى ما ينسبه البعض الى « التقدم » في شكل تضاعف استهلاك العالم 
لمصادر الطاقة التجارية ٠١‏ مرات عبر الفترة من بدء القرن حتى 191/4 ء فلا بد 
من أن ثثار الريبة عندما نجد أن الوزن النسبي للفحم في هذا الاستهلاك قد تراجع 

عبر الفترة ١915 1١98٠‏ من 9٠‏ بلمائة الى "'" بالمائة مقابل تزايد الاستهلاك 
النسبى للنفط من 4 بالمائة الى 45 بالمائة والغاز الطبيعى من نسبة واحد بالمائة الى 
١‏ بالمائة(9» , ١‏ 

)١(‏ لسمة مقسععط ععطممغكضطن) نما «ركععتضناظ زوتعمظ عصرهك» ,األزبوو0 .ع1 لمة ععتطووع0 .ل 


تع كقلالا 01 [اأقاء حلطلا :سمكطواف8 ,تعمسلةط) عنعطء8 أمء07 186 نعو ريا 14ه/17 .كلع ,دلمطوك عننواة 
.118 .م ,(1979 رتوعوط 


نا 


ويمكن القول إن العالم النامي نفسه قد شارك في هذا الاستهلاك . ولكن 
القول الصحيح يجب أن يشير الى النمط التكنولوجي التابع هذه البلدان . وأن العالم 
النامي كله لا يستهلك اكثر من 2 الطاقة التجارية في العام بينما يتعدى 
سكانه 2 سكان العالم . هذا التفاوت . الذي لا يمكن تبريره لا بأعداد 
السكان ولا بالحصة الناتج القومي . نراه في جدول رقم »)١(‏ والمحسوب عبر 
الفترة التي استقر فيها الكثير من المفاهيم التي حكمت التطوير التكنولوجي . 


جدول رقم )١(‏ 
الفروق الاقليمية من الناتج واستهلاك الطاقة 


هيكل التوزيع (195) (/) عيب القره بز ا 
الطاقة (طن من مكاقء الفحم) 


الناتج المحلى | استهلاك | استهلاك 14 
الاجمالي الطاقة الكهرباء 
شمال أمريكا يكين الا لانن 5 4 
غرب اورويا مخض 4" ”> مرا ركنا 


ملاحظة عامة : تشير العلامة «_» الى أن البيانات غير متوفرة . 
المصدر: احتسب من : 
رالاصانا0 خا قتع 1 كزه مرعادك 1 أمعتاكقاهاى 4 :تزرمرمءظ 14جه177 ع اط نزو 2712 ,ج201 أقصعةنا اعمل 
101 قععتتامقعآ] 10 و5وع22 اواتوععء انهلا كمنامه1آ1 قصطهل :.1/]0 رعةمستالة8) ملام «ستعدمن) 10به 17046 
1 ,عتناأن1 


1 


المسؤولية اذن تقع على عاتق الدول الصناعية المتطورة » عندما يشكو العالم 
اليوم قرب نضوب المصادر الأولية للطاقة التجارية . تستهلك امريكا الشمالية 
وأورويا والاتحاد السوفياتي واليابان اكثر من 85 بالمائة من الطاقة المنتجة بالعالم في 
6 ». واستهلكت الولايات المتحدة الامريكية وحدها 4,4" بالمائة بينما نسبة 
سكانها الى سكان العالم لم تكن تتجاوز 5,٠‏ باماثة . ولنلاحظ مسؤ ولية الغرب في 
التحول الى الكهرباء » هذا الشيء الذي ارتبط تماماً بالتطوير التكنولوجي حتي 
الآن . عبر هذه الفترة كان نصيب الفرد من الطاقة في الدول النامية يتدهور هد 
عن المتوسطات العالمية . وفي الوقت نفسه لم تكن القفزة في نصيب الفرد من الطاقة 
قٍِ الغرب يتم على حساب موارده المحلية » بل زادت حصة النفط المنبوب من العالم 
الثالث الى اكثر من نصف استهلاكه . 

هل يمكن تبرير ذلك حقيقة بالزيادة في الدخل . ومرونة زيادة استهلاك الطاقة 
مع زيادة الناتج القومي ؟ في التاريخ المعاصر ما يثبت عدم صدق هذه المقولة على 
اطلاقها ٠‏ وحتي بأمئلة من الغرب نفسه . المقارنة التالية في جدول رقم (؟) تثبت 
أن السويد مثلاً استطاعت أن تنتج دخالك اكثر بكثير مما تنتجه الولايات اليه 
الامريكية وباستخدام القدر نفسه من الطاقة. وربما استطاعت هذه الدولة ذلك من 
خلال هياكل استهلاك وانتاج وفنون انتاج مغايرة » ولكنها كانت بالقطع 3 
اكثر لو لم يتركز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الغربي في اغلبه 0 
المتحدة . لنتذكر أن فرنسا وايطاليا واليابان ويوغوسلافيا كانت تستخدم حوالى 
لاه ١,‏ كيلوغراماً من مكاقء الفحم لانتاج الدولار الواحد » بينا كانت الولايات 
المتحدة تستخدم ه1,؟ كيلوغراماً لانتاج الدولار نفسه9© . فلماذا استهدافنا في 
اغلب الاحيان لأغاط الاستهلاك وفنون التكنولوجيا الأمريكية ؟ 


وهناك العديد من العوائق الموضوعية الى يستحيل معها مجاراة البلد النامى 
لهذا النمط المسرف في استخدام الطاقة . وأغلب هذه العوائق قد يكون سببه التبعية 
الاقتصادية والتكنولوجية تجاه العالم الصناعي المتطور . الى جانب أن العالم الأخير هو 
الذي يحدد ما يصح وما لا يصح في مجال التكنولوجيا » وما يتيحه منها في السوق 
العالمية وما يسمح بتصديره للعالم النامي » فسوف تميل معدلات التبادل التجاري 
لصالحه غالباً بسبب تفوقه التكنولوجي . لذلك فسوف يتحمل الأداء الاقتصادي 
للبلد النامي بهذه الخسارة في التبادل . وبالتالي أثرها السلبي على معدل نمو الناتج . 
ايضاً فلا يمكن تكرار الظروف التي بدأ فيها العالم الصناعي المتطور تراكمه 


(؟) المصدر نفسه . 


و 


جدول رقم (؟) 
مقارنة لاغاط الانتاج والاستهلاك لدولتين غر بيتين 


الولايات المتحدة السويد الفارق لصالح 
الولايات المتحدة (/) 


الئاتج القومي الاجمالي (دولار) 
استهلاك الطاقة (كيلوواط / ساعة) 
الانتقال ( مسافر / ميل ) 

النقل ( طن / ميل ) 

الغذاء ( كيلو كالوري ) 

اللحم (غرام ) 

تليفزيون ( وحدة ) 

سيارة 


المصدر : احتسب من : 
-اظ طوتاع 5 عط :ماع -لاء/8آ لمد عونا زوتعصظ أمعنء 8 81» روعءطمءاطعنآ .ل.ى لسة ععممتطه5 .هآ 
.(1976 ععحاصسعءء7ة) عممولع3 «رعاصمسة 


الرأسمالي . وبالدقة فلن تعود اسعار النفط الى الوراء متيحة طاقة رخيصة تتحملها 
ميزانية الدولة النامية في ضوء الأزمة المستحكمة للطاقة على المستوى العالمي . 


لقد انعكس هذا الاستنزاف لموارد الطاقة الرخيصة من الدول النامية . 
وكذلك واقع تحكم الشركات الخاصة في العالم الغربي في غالبية ما ينفق على البحث 
والتطوير » على طبيعة الانجاز التكنولوجي . ومن المعروف أن أي حل تكنولوجي 
قد يكون واحدا من ثلاثة : 


- تكنولوجيا يترتب عليها تصاعد في الطلب على المواد الخام . 

- تكنولوجيا يترتب عليها زيادة في كثافة استخدام الطاقة » حيث تستبدل قوة 
العمل وبعض المدخلات الاخخرى بمصادر الطاقة . ولا شك أن ذلك يترتب عليه 
زيادة في انتاجية العمل وبالتالي خفض نسبي في الطلب على قوة العمل . 

- واخيرا تكنولوجيا يترتب عليها كفاية اكبر في استخدام الموارد من حيث 
تقليل الضائع في المواد والطاقة . 


بض 


ولقد أحصى بعض العلماء(" من تاريخ الاختراعات 45 اختراعاً أساسياً من 
إجمالي "١‏ اختراعا كانت مصحوبة بزيادة قِ كثافة استخدام الطاقة . وفي محاولة 
اخرى*) لتقويم تكنولوجيات المستقبل . كان هناك 51 ابتكاراً من اجمالي 4 امكن 
حصرها , وكانت كذلك مصحوبة بزيادة في كثافة استخدام الطاقة . 

مما لا شك فيه أن مط المستخدم في استغلال الطاقة » وبالتالي فرص ترشيد 
استخدامها يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتوجه السياسي الاجتماعي ودرجة حرية السوق 
ومدى انتشار مبدأ تعظيم الربح . ولفهم ذلك قد نذكر ‏ كما قالت نيويورك 
تايمز”» ‏ أنه «ابتداء من العشرينات .» دمرت جنرال موتورز مع ستاندارد اويل وفايرستون 
السيارة الكهربائية وشبكات النقل السريع في 48 مديئة امريكية ...» وأدت السياسات التي 
استخدمت الى «تدهور السكة الحديد لمصلحة السيارة الخاصة وسيارة النقل . الي تستخدم 
طاقة اكبر بكثير» . على النقيض من ذلك , فإن الاتحاد السوفياتي بهتم كثيراً باستخدام 
الغاز الطبيعي . ويركز على وسائل النقل العامة » والشبكات تحت الأرض ». ولم 
يسمح بتدهور السكك الحديد .» وكانت التدفئة المركزية على مستوى الاحياء , 
وليس على 5 المنازل . هنا كان ترشيد استخدام الطاقة جزءا من التخطيط 
الشامل9) 2 بدأ في الوقت المناسب وقبل الحديث عن ازمة عالمية للطاقة" . 


ثانياً : ظروف النقل الأفقي للتكنولوجيا مستقبلاً 


على الرغم من أن هذه الدراسة سوف تتعرض لبعض هذه العوامل في 
00 القطاعية التالية » إلا أنه من المفيد 00 ١‏ هذه د 0 قد 
لقد اثبتت العقود ا 0 البشرية 2 0 ا من ذي قبل » 


(") #عدكم رمع ه زه بر[صهروه81 4 نكف جعارعطجيت 6[ا ها 0765© غزولا ,النلنج© .81 د11 
.(1964 رووعع8 لإلطتمماة عتاسملئة :عاجهل؟ جعل8) وميم 
(؟) 02100 عارهل؟ بوعت81) اماعو3 هننه أمعاومام ع1 نتلقاضعلء3 :كردم لعونتمسم]ا رعوطة0 متممعط 
.(1970 رووععط وااوع :املا 
)م( .9 / 9 / 23 ,مم1 عأعم7 سولق 
(5) «صناعة الطاقة السوفياتية سنة 4.144٠‏ نشرة آخر الانباء ( وكالة نوفوستي ).» /١ / 37١‏ 
١98:‏ . 

(1) تولد المحطات الحرارية حوالى 6١‏ بالمائة من مجمل الكهرباء بالاتحاد السوفياتي . وني عام 1458 كان 
الاستهلاك من الوقود 41١6‏ جراماً لتوليد الكيلوواط ساعة الواحد ٠»‏ انخفض الى "١‏ جراماً في 9 .: ومخطط 

تخفيضه بستة جرامات اخرى . انظر : المصدر نفسه . 


يفوا 


أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمكن أن يكون عملية واعية تماماًء وأصبح 
من غير المنطقي الحديث عن التكنولوجيا وكأنها نبت شيطاني ينمو منفصلا عن 
حاجات 1 0 لاوا 0 7 ظاهرة 00 العكن» ' قُِ 
5 محددة ملنا: لقد أثبتت المتابعة إذن أنه يمكن له الكثير عن أفاق 
الابداعات التكنولوجية في 0 من خلال التعرف الى اتجاهات الإنفاق في 
والبحث والتطوير )(4) . وربا ساعد في هذا أو يساعد ضد هذا تركز هذا 
الانفاق في عدد محدود من الشركات الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات ٠‏ وتوجيه 
الدولة في البلدان الاشتراكية للقطاع الاكبر من البحث والتطوير بها » وكذلك تنامي 
دور الدولة الرأسمالية في الإنفاق عليه0 "2 , 


ومن المتوقع أيضاً أن بعض الأزمات التى تمر بها الحضارة الغربية وتمر بها 
الدول الصناعية المتقدمة - مثل أزمات الطاقة والتلوث سوف تترك بصماتها على 
اتجاهات البحث والتطوير في المستقبل . ولكنها لا بد من أن تؤثر كثيراً على 
اتجاهات النقل الافقي للتكنولوجيا . قد نضيف الى ذلك وتات التي أجريت 
بالغرب الصناعي حول تزايد التكلفة النسبية لعنصر العمل بالانتاج » والتي لا بد 
من أن نتوقعم سبيها آثاراً إضافية في صورة سعي سعي دول الغرب الى نقل صناعات 
محددة الى الدول النامية30"؟ .ِ يجب أن نتوقع ايقن أن سوق الطلب بالغرب 
الصناعي قد تكون مغايرة تماما لنوع الطلب والمشكلات الملحة بالوطن العري29 . 


2 ءارا 
)0( 0م 12 
)1١(‏ تتزايد حصة الانفاق الحكومي في جملة ما ينفق على البحث والتطوير في العالم الغربي ايضاً » حيث 
بلغت 5 بالمائة في الولايات المتحدة (ه/91١)»‏ و "4 بالمائة في فرنسا )١91/(‏ ء و 49 بالمائة قي المانيا الغربية 
(«الاقاع)ء وا؟ بالماثة في اليابان (191/0) . والاتجاه العام ينطوي على محاولة زيادة هذه النسبة المئوية . فاليابان 
تسعى الى زيادة هذه النسبة الى 5٠‏ بالمائة في السنوات المقبلة . قارن: 
ولزعاه1' «ملإكناامع0) غ215 عط 1085/2:05 موم2ل» ,أمعممععمع؟40 طععوعدغ 8 102 عاأبطتاكمة لممملدلط 
.2 و1978 أكتاؤناظ 
)1١١(‏ قارن : 
لعسقعدع18» ,تعب لرعام1 ,(ل081) امعمصدمماعتاعء10 لمه ممغوععم000) عتمممء8 10 ممنادكتممع 02 
01 غقط1' طغات لإلامسصمآط ما كعتاع 50 لدأنأكنالسآ لععموالة ذه اأمعدسمماعنعء2آ ععتطبظ1 عط جه امع زورط 
.79 31 لتصقل «رمرممع1 لقملط غكة101 -5ءعاصسام ومتمماءهك12 
(؟١)‏ اكثر من 8٠0‏ بالمائة من الاستثمار في العلم والتكنولوجيا في العالم موجه لانتاج اسلحة متطورة » 
وحوالى ثلثي المتبقيى موجه لانتاج سلع غير ضرورية » والمعاملات بين البلدان النامية والمتقدمة في سوق 
التكنولوجيا لا تتعدى نسبة ٠١‏ بلماثئة . قارن : 
.(19719) 8 .مط ,144217182 «رجعبووط 15 ععلع1مسكل» مأأقدعة5 .1.1 


ايفن 


قد نستنتج ذلك من التوقع ا موضح في الشكل رقم (١)ء‏ والذي يمئل العلاقة بين 
اتجاهات الطلب على الإنجاز التكنولوجي بالغرب الصناعي المتطور من ناحية , 
ومدى استجابة هذه الانجازات من ناحية أخرى . ومن الشكل يتضح الى أي مدى 
يمكن أن تختلف هذه عن حاجات الوطن العربي . الأولويات في الغرب الصناعى 
تبدأ بحل مشكلات الطاقة والتلوث وتبدأ بتأكيد التفوق وإحكام الحصار على بقية 
العالم من خلال تطوير قطاع المعلومات والاعلامية . والاولوية في الوطن العربي كان 
من المفروض أن تبدأ بحل مشكلات الغذاء والمياه والاسكان وخلق المزيد من فرص 
العمل. 

باختصار » فإن العوامل التي سوف تحكم عملية نقل التكنولوجيا الى الوطن 
العربي في المستقبل سوف تشمل : 

إتجاهات البحث والتطوير على المستوى العالمى . 

- البلد اللي تستورد منه الانجاز التكنولوجي » من حيث طبيعة مشكلاته 
وحاجاته » ورغبته في نقل بعض من رأس الال الى بلادنا . 

- إقتصاديات الوحدات والمعرفة الي نستوردها . 

- وبالطبع حاجاتنا » ولكن قبل ذلك مفهومنا نحن للتكنولوجيا وللنقل الأفقي 
لهاء ومو علاقات الانتاج بأقطار الوطن العربي . وننتقل الآن الى عرض امثلة اكثر 
تفصيلا » نعيد النظر من خلالها في الموارد وفي مفهومنا للتكنولوجيا . 


ثالثاً : الزراعة المكثفة 


ولنعرض هنا على سبيل المثال بعض نتائج ما يسوىئر, « بالزراعة المكثفة » , 
والتي تستهدفها أغلب بلدان الوطن العري في خططها وبرامجها » والتي ربما كانت 
مكونة أساسية في دوال الانتاج الزراعي التي نستخدمها ني الدراسات 
المستقبلية 2 , خسن 


(1) يكون من الصعب أحياناً الوصول للاوراق والحسابات التحضيرية للنماذج العالمية . ولكن يبدو من 
وثيقتين تحضيريتين للنماذج العالمية » الأولى لدراسة ميزاروفيتش والثانية - مع كل الاستغراب- لدراسة 
باريلوقشي 0 ثم بمقارنتهما مع دراسة امريكية سابقة ان دوال الانتاج الزراعي الي استخدمت استهدفت في 
النهاية 0 عن اقصى العائد الزراعي ‏ كثافة استخدام رأس المال والاسمدة والمبيدات كما في الزراعة 
الامريكية ! قارن القياسات المتقاربة في : 

.1974 «رخطعقز5 1وطه61 عط +ه1 [ع5100 0مه1 تلعمتلهممنوعظ. قله ,له أء ستقطيقك .171.8 
وقد وزعت في : معهد التخطيط القومي » مؤتمر التخطيط طويل المدى . القاهرة » كانون الثاني / يناير 
كلا ؛ 
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شكل رقم )١(‏ 
مستقبل الطلب على منجزات البحث والتطوير في العالم المتقدم 


1 ١ 
١ الطاقة‎ ١ 
١ ١ 
5 ١ 
: التحكم في التلوث‎ 
وكثافة ا‎ 
حفظ الطاقة‎ 1١ 
1١ 
ْ ظهور الاحلال محل العمل‎ 
الاستفادة بالمحيط‎ ١ 
انجازات ب‎ 
حفظ الموارد‎ ١ 0 
الصحة والدواء‎ 1١ 
ارد الغذاء ا‎ 
' 0 تكنولوجية‎ 
| وسائل|التقل‎ ٠, 
١ (اختراع‎ 
| عمليات انتاج كيمياوية.‎ 
و منع الكوارث الزراعة والثروة الحيوائية‎ 
١ ابتكار ) التخزين‎ 
١ الاسكان‎ 
| التشيبد والهندسة المدنية موارد المياه ا سلامة‎ 
التعل ا‎ 
مجالات التطوير التكنولوجي‎ 
) الابتكار والاختراع‎ ( 
مدى قوة الطلب على انجازات تكنولوجية‎ 
: المصدر : استناداً الى‎ 


1013970 «ملاكتاادعن) 316 21 26 كلقة/109 تنقم13> ,اأمعموعءموكلم طعموعدع]1 101 عأتاكتامم1 لقممنادلط 
.32-33 .مم ,1978 أكتالاك 


يكثر الحديث حول ١‏ كفاءة » الاساليب الحديثة ( الغربية ) في الزراعة » من 
حيث انتاجها وانتاجيتها » واعتمادها على اقل قدر ممكن من قوة العمل . وبالاضافة 
الى أن هذا الحديث يهمل الحاجات غير المباشرة من قوة العمل , ٠‏ فإننا قد نصل في 
التقويم ايضاً لنتيجة مختلفة » حول كفاءة هذه الاساليب » اذا ما أخذنا آثارها في 
مجال الطاقة . فاليوم يرى الدارسون أن الزراعة بدخولها في نط « التصنيع » أو 
« التحديث » هذاء اتما حملت من الآثار السلبية غير المباشرة في مجال الطاقة اكثر مما 
تقدمه في مجال الانتاج("2. وأن تلك الآثار السلبية سوف تتزايد تباعاً مع أزمة 
الطاقة العالمية . ولنتصور ذلك » فمن أواقع المتابعة الاحصائية للزراعة الانكليزية 
وتطورها عبر ثلاث مراحل7' (ولنسمّها : قبل « التصنيع » في الزراعة . ثم 
زراعة شبه مصنعة ., وأخخيرا زراعة مصنعة ) » فإن نسبة سعرات الطاقة المنتجة في 
المحاصيل الزراعية الغذائية الى سعرات الطاقة الداخلة في انتاجها قد تدهورت 
بشكل ملحوظ من حدود القيمة ١‏ 8" قبل التصنيع الى © ٠١‏ ثم الى هم 
بالمائة فقط في الزراعة المصنعة ء ويوازي هذا تخفيض نسبة العمل الانساني وال حيواني 
في اجمالي الطاقة من 108 بلمائة الى 5٠ 4٠‏ بلمائة ثم الى ١‏ بالمائة عبر المراحل 
الثلاث . أو ممثال آخر. فإن متابعة التطور في مدخلات ومحرجات إيكر واحد من 
الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفترة ه94١1 2201910١٠‏ وحيث نأخل 
في الاعتبار التكلفة فقط حتى أماكن التوزيع بالجملة » سوف تظهر الآتي : كان 
الايكر*؟ الواحد من الذرة في ه144 يحتاج الى حوالى 7٠١‏ كيلوكالوري . و ١‏ 
رطلا من الأسمدة » و 7 ساعة عمل » بالاضافة الى المبيدات واستخدامات اخرى 
للغازولين وغيرها . وني 197١‏ احتاج ذلك الى 454 كيلوكالوري. و ٠٠١‏ رطل 
من الاسمدة. و 4 ساعات عمل ». بالاضافة الى مقادير أعلى من الغازولين 
والمبيدات وغيرها. عبر هذه الفترة وصلت انتاجية الايكر من الذرة الى 5",؟ 


- لعألهنا لقة ,1974 ععطامه0 «رعماءء5 0م200 نأعل810 10جه'8آ ممعتعسثة متاقل» رعطعم1أعد8 ممع ةلصتاط 
علا زه ا07جع2! نهذ «رمسعلطووط 1000 10عم ثلا عط1» رععاتسصم0 تورمئا لخ ععوعء5 واأمعل1هعط روعأوا5 
ر(1967 رع013 عمتامهلر8 اللعستمعء307) 115 :.0). لآ دماأعستطعة1717) برامرصنب5 4مه1 14جه/7 عبطا يزه إعدجوط 
1701.2 

)١14(‏ انظر مقالات العدد الخاص عن الزراعة والطاقة من :3 .0ه ,14 7٠01.‏ اكموةط نرم امرمماءدمم 

.(1976 تإلناة) - وفي المقالات مقارنةلا يمكن أن يحققهالعالم الثالث فيمجال الزراعة دون استنزاف موارد الطاقة . 
(ه1) 3 .50 ,14 .701 بامعع21 نصع:#توماوبكء12 «رومتاء 22005 18000 لمة تزوتعصظ» ,طعوعآ للدي 

.(1976 تإاسل) 

05 .2 ,(1978 ربساعةآ سمهت تمملهمة) عضي عمداطآ-جعاة 17:6 ,دمغومنل720 .11 لدعدمه 


لذن 
فيك الايكر - مدوع 5 


ذا 


ضعف سابقتها » ولكن بالقدر نفسه نقص الطلب على العمل كما سئرى ‏ 
وتضاعفت حاجات الطاقة ه,#مرات. وحاجات الاسمدة والمبيدات ٠١‏ مرات . 
حتى أننا نستبعد هنا مؤقتاً الآثار التلوثية » ونستبعد الحديث عن الآثار على العمل 
غير المباشر . ولقد أخذ العالم البيولوجي 605ههنك297/20 الانتقادات المبنية على 
الأرقام التي حسبها طعدعمآ من واقع الزراعة المكثفة "2 » وقدمها في الشكل 
الطريف الآتي : لكي يحصل 2 على كالوري واحد من اوجبة غذائية » كان من 
الممكن للانسان زراعتها معدن في ذلك من الطاقة اها كالورياً والجذا ٠‏ فإنه 
بدلا من ذلك وأخذا في الاعتبار أنماط النقل والاستهلاك المنزلي في الغرب2350 
يحتاج في انتاج هذه الوجبة الى حوالى 54,8 كالوري . ولكن حتى هذه » فهي 
وجبة متكاملة كا يريد الانسان في الشمال . اما في الجنوب». فالمؤكد أن «قبيل 
استخدام الآلة والوقود التجاري . كان يمكن انتاج 11 كالوريا من الطعام مقابل استهلاك كالوري 
واحد » من مدشخل الطاقة . اليوم يتضح أن ادخال الآلة قد عرض هذه العلاقة لقانون تناقص 
الغلة » فزيادة في مدخل الطاقة التجارية في حدود 1١١‏ ٠ه‏ ضعفاً تتزايد معها الطاقة الخارجة الى 
- 8# اضعاف فقط <''؟ . قارن جدول رقم (”) . 


وبالطبع » فليس هذا هو الاختيار الوحيد أمام الزراعة في العالم الثالث . 
فالبلدان الاشتراكية في اسيا قد حققت الكثير في مجال اشباع الحاجات الغذائية 
الزراعية والانتاج الزراعي عامة وهي تستخدم ما نسبته ١5‏ في الألف مقارنة 
بالبلدان الصناعية المتطورة » وحوالى " في الألف مقارنة بشمالي امريكا» لدى 
مقارنة نصيب العامل الزراعي من الطاقة التجارية اللازمة للانتاج(1؟) . كذلك فإن 
الهند تفتخر اليوم بتجارب مشابهة حققت لا وان قي الغذاء » واستسخدمت فيها 


. 88 المصدر نفسه.» ص‎ )١0( 
0 زليه .لت ,رع53نا80 .0 قللطاتة :دأ «ردم تع سل0ع2 000" 1ه غأومن) لزوتعمظ ع1» ,رطعوع.آ للدن‎ 
17:6 ,ؤوعءط عنتصيع لقعم :فملصمآة) !(ماأمسوط 1000 ه14[‎ 1973(. 
. للسمك المجمد‎ ٠,٠8 ,؟ للقمح الى‎ ١ حيث نجد أن نسبة الطاقة المخرجة الى المدخل راوحت بين‎ 
لو انتشر تمط الانتاج والنقل والاستهلاك للغذاء  كا في الولايات المتحدة  في العالم لاحتاج الى‎ )19( 
بلمائة من إجمالي الطاقة المتاحة له في انتاج غذائه الزراعي فقط . انظر : « رسالة من البرت‎ ٠١ استثمار‎ 
/ العلم والمجتمع ( رسالة اليونسكو) » العدد 9" ( حزيران‎ »٠ خبير بيولوجيا النبات الامريكي‎  نوساس‎ 
يونيو- أب / اغسطس لموا).‎ 
. المصدر نقسه‎ )90( 
اماع11 المه ملآ لمعا عنناص دمن شر جع تللأناء 7ع م 07] برع 157167 .طمن ,5:00 .حا‎ )07١١ 
-أقهمء10 ومسلرءء متعم لدتسالتمعموة , واتوعاتمتنآ 51216 مدوتطء1ة8 :.طعتاة رقماقصمآ أمد) #رماسرت‎ 
.م ,(1977 بأشعجهم‎ 9. 


فيضن 


الميكنة الزراعية المطورة محلياً دون مغالاة في استنزاف الطاقة2"9 . أمَا عن بقية 
الصورة من ,جنيك الكماءة: الاقتصادنة + فبوف اتعرقن: .مزيدا ني اليانات: خول 
تجربة من الهند وتجربة من المملكة المتحدة في ملحق رقم .)١(‏ وهكذا نكون قد 
انتقلنا لربط معاملة البيئة الزراعية بواقع الظروف الاجتماعية السياسية . مثال آخر 
على العلاقة المدمرة بين التبعية في نخط الاستهلاك من ناحيةوالتعامل مع قطاع الزراعة 
من ناحية اخرى » ربما كان مثال البرازيل . 
وتسعى البرازيل الى زراعة محاصيل » مثل قصب السكرء واستخدام الناتج 
في توليد كحول لاستخدامه كوقود للسيارات . بهذا الاسلوب أنتجت 8" مليون 
ليتر من الكحول قي 1486١0--5-8‏ . وتخصص عاليا الحكومة البرازيلية حوالى ه 
مليار دولار لمحطات تقطير اضافية » وحوالى 4و١‏ مليون هكتار اضافية لرفع الانتاج 
الى /ا ٠١‏ مليار ليتر في ١488‏ تستخدم كوقود مخلوط للسيارات الحالية بالاضافة 
الى ه,؟ مليون سيارة اضافية9©) . ولكي نتخيل الآثار المترتبة على استخدام هذا 
الاسلوب » وعرفنا أن المكتار الواحد ينتج اقل من ”٠٠٠‏ ليتر من الكحول؟5© , 
فإن السيارة الخاصة لأمريكي شمالي 5 تستهلك بقدر ما يستهلكه حواليى مها 
3 سكان المند في السنة*"2 . هكذا يمكن أن يعامل قطاع الزراعة بعيداً تماماً عن 
شباع الحاجات الاساسية . والتكلفة الاجتماعية من المتابعة الاحصائية بالبرازيل 
1 ايضاً التكلفة الباهظة في استثمارات الانتاج والتوزيع والتخزين والنقل » 
ودون تحسن مقابل في ميزان المدفوعات"2 . ذلك بالاضافة الى التلوث الكبير للبيئة 
بمخلفات وعوادم عمليات التقطير“” . وبالاضافة الى حقيقة أن ما استقطع من 
الأراضي الزراعية هو أجودها والى الزيادة الرهيبة في الفروق الاقليمية والداخلية 


(1؟) وماتمماءلع2آ1 مذ وععلوظط 5000 لسة «إوتعمظ 01 سمناءعهوعام1» ,تعصسستة ععاعءم 0 

.(1976 تإانال) 3 .0ه ,14 .701 ,اممع121 اننع «ترمماءبع8 «ردعتتصدامت 

وفي التجربة المندية المشار اليها تتحقق انتاجية لحكتار الحبوب تمائل الولايات المتحدة ٠»‏ ومع ذلك هنالك 
خفض كبير في الطاقة اللازمة للميكنة . 

(7؟) لالع اجرماءداعك- مع «رهواط امطمعلكى ممتلتتدعظ عط 01 قععمع ناوعكمم0» رعدء1097 هآ .آ.ظا 

.(1980 عسدال) 13 .مم رسعلمر 

(4؟) عسدة) 13 .مط روسع/2 ناره ماع 20-0 «ركع سصدءعه:2 مدنا عدءظ عصرهو5» ,أمعطقطك .دآ 


.(1980 
إفية حوار حول التنمط الحضاري » جموعة مصر سنة لمكا ( القاهرة : معهد التخطيط القومي ) م 
ةا -«رمقاط امطمعلق مقتلتعدءظ عط 01 5ععمع نوع كم00» رعميع107 هآ 


زفقة كما كان هذا 00 0 2 ود الثلوث ف عن عمليات الاحتراق للبئزين بالمدن » 


م 


جدول رقم (”) 
مقاييس اضافية للحكم على كفاءة الزراعة المكثفة 


النظم المختلفة لانتاج الغذاء حسب حداثتها 
الطاقة الداخلة بروثين المنته 
(مليون جول / 
كلغ بروتين ) 
تسليم المزرعة 
انتاج الفلاح الصيني. في الثلاثينات را 
محاصيل استوائية « قبل التصنيع » ان 
محاصيل استوائية « شبه مصنعة ع 
إحمالي قطاع الزراعة « المصنعة » 
المملكة المتحدة 


الملجل 
0 
1 لراك 
إحمالي نظام الغذاء حتى محلات التوزيع 
المملكة المتحدة 1558 “ار رالا 


الولايات المتحدة امال يفك 11 
157 
١‏ تراليا للا كراد 
الا 1 :5 الاانتعتكة الاك 


امثلة عن محاصيل » تسليم المزرعة او المركب 

التمح ( المملكة المتحدة) 

الذرة ( الولايات المتحدة) 

الارز ( الولايات المتحدة ) 

البيض ( المملكة المتحدة ) 

اللبن ( المملكة المتحدة ) 

لحم دواجن ( المملكة المتحدة ) 

السمك ( الادرياتيكي ( 


المصدر : احتسب من : 
لإلنال) 3 .مه ,14 .701 ,اكمع11 1ع تومأعلاءع12 «ردمةعسلمعط 1000 لمة ووتفمطه ,طعدعآ 4لم2يعء0 
.(1976 


ا 


وتركز الملكية الزراعية في ايد محدودة*"©) . 

وفي الوقت الذي بدأ فيه برنامج البرازيل لاستخدام الكحول كطاقة .» كانت 
الصين تبدأ برنامجها ‏ الطامح اغا - في تحويل النفايات الى طاقة غير تقليدية وحققت 
قفزات كبيرة » أثارت اهتمام العام(" . وني الصين كان التؤتعه أساساً لاشباع 
الحاجات الأساسية من الزراعة . وتطوير موارد الطاقة المتجددة في الوقت نفسه . 
لذلك . كان الانجاز الكبير في تطوير وحدات للغاز البيولوجي تميزت بالرخص 
الشديد بالاضافة الى مناسبتها للبيئة('”© . وتوجد من أجهزة البيوغاز ما يكفي الواحد 
منها لتوليد وقود لاستعمال عشرين مليون فلاح صيني فترة 4 - " ساعات وان 
ويسترد الواحد منها رأس ماله خلال عام فقط(١"©‏ . وتنتشر أساليب وأجهزة الاستفادة 
بالطاقة المتجددة عبر الريف الصيني . 


إذأءلدى اعادة النظر في الموارد الزراعية العربيةءلا بد لنا من أن نقوّم 
تكنولوجيات الغرب في ضوء حاجاتنا » وأن نطور مفاهيمنا لمعايير التقديم في ضوء 
المدى الطويل والنظرة البيئية الشاملة » ولا بد لنا من أن نعيد النظر في إطارنا 
السياسي ‏ الاجتماعي , إذا ما كان ذلك لصالح المستقبل . علينا أيضاً ‏ كما ذكرنا - 
أن ممتدي بتشابه الظروف مع البلد الذي نستورد منه أساليب وأدوات الانتاج » دون 
أن نكون أسرى للأكبر والأحدث والبراق منا . فالآلات والمعدات وأساليب الانتاج 
في الصين والهند واليابان - على سبيل المثال ‏ قد طورت في ظروف انتاج وغغط حيازة 
( وبعيداً عن تأثير دعاية شركات الكيمياويات ) اقرب الينا من مثيلتها في الولايات 
المتحدة او لبوق الأوروبية”؟ . إن لم نفعل هذا فقد ننساق وراء نمط لتكثيف 


(78) .1610 ,عمع”20 هآ وهذا التوجه السياسي الاجتماعي بالبرازيل يظهر ايضاً في برامجها الأخرى 
للطاقة » قارن : ١‏ 

8 لعأنملا :هط «رع5ةن) سقتلعة:8 عط :وعتترعسف متامهآا ما لإوتعصظط موعاعنل2» ,و2805 .2.آ 
أنه الن) 4 1ئآ ك 1411 !عالق اازعةجاواع د12 [0هنةخانان-مأع30 يزه إعءزه2 101/17 ,([1آ51ل1) بوألويء نملا 
.(1980 ,ل1آ011] :مله 1) 2م180 
زففة .«رموا [آمطمعل[ة4 مقتلتعدء8 عط 01 قعملء ناوء0005» رعمع2807 هل 
[نكية .(1978) 5 .30 رضاء ل[ 1أز7(16رزمأء ناء170-0 «رهصتطن) دز ققع810» ,لترعط1' .10 
)"١(‏ هة) «رقهماد765م ]1 عسسوة م5عكوعآ ومتطن 054 عتاطنامع1 5عاممء2 عطا طونامخط1' علء1» 
.(1978 لإتقناصسة1) 1 .0ه ,186 .01؟ ,011 11/0124 (لوترماتلء 

(””) في ظل الظروف الموضوعية التالية تطورت الآلات في الزراعة بدول الغرب . 
القوة العاملة بالزراعة ( مليون ) 
القوة العاملة لكل عشرة هكتارات (فرد» 
متوسط المساحة المزروعة لكل فرد(هكتار) 
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الزراعة لا نستطيع محاراته » حتى ولو قومنا الأمور بطريقة التحليل البسيط للتكلفة 
والعائد . وهذا ما قل نتعرف اليه من جدول رقم (5). 


رابعاً : تحديث الصناعة 


كا نبهنا الى هذه المحاذير حرصاً على موارد الطاقة العربية ‏ والمزالق في 
جدول رقم (4) 
تطور عناصر الانتاج مع الزيادة قٍِ الانتاج 


ارين 
المطلوية في الانتاج 1 الزيادة في كمية المييدات 
الزراعي (/) السماد (/) () (مليون دولار) 


(أ) الزيادة المئوية في كمية السماد منسوبة الى حد ادنى هو 5 ملايين طن متري . 

(ب) احتسبت البيانات على مستوى البلدان النامية ككل ( 784 مليون هكتار مزروعة حالياً) » وعلى 
أساس أن التوسع في الانتاج يعني زيادة انتاجية الحكتار او التوسع في مقدار 454 مليون هكتار اخرى ولقد 
استخدمت تكلفة استصلاح وزراعة اراض جديدة في شكل دالة اسية تبدأ من ١٠٠١‏ دولار للهكتار الأول 
وتزداد حتى تصل الى ٠6٠١‏ دولار للهكتار الاخير . 


المصدر : احتسب من : 
262071 نقذ «رصسع [طوعط 1000 0210لا عط1» رع أتستسدم ورموتجلم ععصعك5 5اأمعلزوعم8 رقع أها5 لعائملا 
رع0156 وسنتتسلرط العسمعء 0 115 :.0. ([ دمأعمتطعة177) برامصناى 1004 4امم77! عثزا بده أعمه8 11:6 6ه 
.2 .701 و(1967 
والبيانات متمشية تماماً مع دراسة امريكا اللاتينية على الرغم من اختلاف المصدر الذي احتسبت منه . 


4١ 


استشراف مستقبل الزراعة » نحب أن نشير الى ما يقابلها في الصناعة0” . فقائمة 
الصناعات الكثيفة في حاجاتها المباشرة للطاقة ‏ في ضوء التكنولوجيا السائدة حالياً في 
العالم الغربي - طويلة » وعلى رأسها تصنيع الالومنيوم » البلاستيك .» الصلبء 
الورق » الزجاج » الاسمنت . على الترتيب » وحسب حاجات الطن من الكيلواواط 
ساعة(*© . ونجد أن المجموعة الصناعية التي تتضمن تصنيع المعادن والبلاستيك 
والورق والزجاج والاسمنت في الولايات المتحدة استهلكت عام 1917# حوالى ا4 
بالمائة من إجمالي الطاقة » وحوالى 4 بالمائة من استهلاك الطاقة الكهربائية » وبالتالى 
حوالى 0 بالمائة من إجمالي قيمة مشتريات الطاقة لكل الصناعة التحويلية*” . 
ولذلك فلا غرابة » اذا استهدفت الولايات المتحدة » تصدير هذه الصناعات للعالم 
النامي » والتفرغ للتخصص ب « قطاع المعلومات )50 . 

الشيء نفسه يحدث الآن بسبب أزمة بعض المعادن على المستوى العالمي . لقد 
أجمعت الدراسات العالمية على ما تعرضت وتتعرض له الموارد الأرضية المعدنية من 
استئزاف غير مسؤ ول نتيجة أغاط المشاهدة لاستغلالا .» وعلى الأخص في الغرب 
الصناعي . حتى لو افترضنا مستوى الطلب في 1/6 » فإن هناك موارد معدنية 
سوف تنضب احتياطياتها المنظورة في اقل من ٠‏ دعاماً . هذه المعادن هي الأسبستوس 2١‏ 
البزموت . الزئبق » الفضة . التنتولوم » الرصاص . القصديرء التنجستن ء 
والزنك. وسوف يليها في القائمة في فترة مشامبة الكوبالت » الرصاص ؛ النيكل » 
الموليبيديوم . وهناك أمران يجب ألا يعول العقل ‏ وبخاصة العقل العربي في منطقتنا- 
عليه) . 

الأمر الاول تخيل أن تكنولوجيا الغرب جديرة بحل هذه المشكلة عن طريق 

يم أساليب متطورة لاستخراج المزيد من هذه المعادن . والسبب هو أن ذلك 


(77) يقول د. محمود أمين ‏ خبير النفط العربي ‏ « منتجو الاجهزة والمعدات في العالم » ينتهزون الآن 
فرصة ورغبة الدول النامية في التصنيع » فتباع لهم المهمات والأجهزة غير الاقتصادية في استهلاك الطاقة والتي 
يتعذر الآن تسويقها في الدول الصناعية تحت قيود ترشيد الطاقة » . انظر : الاخبار ( القاهرة )» ا / ه / 
٠4ةا.‏ 

(:*) عط 2ه امممعظ8 لقسلط» ,تعتاه2 [ق1معغ8/12 مه مماومتهصصسم0 81200021 روعلهاذ لعأنول1 

3 «رؤوع تع 115-008 

(4؟) صا كلقاوع]113 لصة ومعمط [ه 5ع5لآا أعع:تلمآ 0صة أعععتلل» ,بععاءء8 .2.8 لمهة عاعزم .11.1 

.(1975) 1 .20 ,ره عاط 2ءاأمم4ق «رصمتاء صاقمه0) لسة عومفععم ومع 

(5") تبشيراً بقيام نوع من« الامبريالية الثقافية و. هذا التعبير الذي يستخدمه دارس هذه الاتجاهات 

المتوقعة » في : م . ي . بورات . « عصر الاقتصاد الاعلامي .» المجال ( وكالة الاتصال الدولي للولايات 
المتحدة ) , العدد 928 ء (ايار/ مايو 4/ا9! ) . 


: 


بالضرورة سوف يكون على حساب المزيد من استخدام الطاقة » التي يعاني العام 
بالفعل أزمة خطيرة فيها . يجب ملاحظة أن انخفاض جودة الخام الى النصف معناه 
ارتفاع حاجة الطاقة اللازمة لاستخلاص القدر نفسه من المعدن الى ثمانية اضعاف » 
والماء اللازم للاستتخلاص الى اربعة اضعاف . وحتى الآن لا توجد في الافق اي 
تكنولوجيا للحالات الشبيهة في مجال التعدين لا يترتب عليها مثل هذه الزيادة الكبيرة 
في استخدام الطاقة والتكلفة عامة . 

والأمر الثاني أن عمليات إحلال موارد محل اخترى» او نحامات محل اخرى, مثل 
التوجه لاحلال المواد البلاستيكية محل بعض من هذه المعادن ‏ كا يتضح من جدول 
رقم (6)- هي عمليات محدودة . إنتاج المواد البلاستيكية يعتبر النفط نفسه مدخل 
أساس فيها كمادة أولية . والعالم سوف يستمر في المعاناة من نقص النفط . وعمليات 
إنتاج المواد البلاستيكية هي كثيفة في استخدام الطاقة . وهناك شح في موارد الطاقة . 
والمدخلات الأخرى لصناعة المواد البلاستيكية عليها تنافس شديد لانتاج الطاقة 
وللصناعات البيولوجية . المؤ كد هنا أن الغرب الصناعى سوف يلجا اذن الى الاحتكار 
وزيادة الاسعارء وسوف يلجا الى تغييرات هيكلية في صناعته يصاحبها تصدير 
الصناعات التى تقوم على استنزاف المعادن الى البلدان النامية . في المقابل فإن على 
الوطن العربي التحسب لذلك من خلال تعديلات مقابلة في المياكل الصناعية » 
وتعديلات اجتماعية محلية للحد من استهلاك المعادن الاستراتيجية » وكل ذلك في 
ضوء تضافر إقليمي للحد من التبعية في هياكل التصنيع . 

جدول رقم فيه 
بعض توقعات احلال الموارد حتى عام ٠٠٠١‏ 


0 زنك + 2000 ا 0 
الومنيوم 0 وصلب دعائم ومباني الآلات التجارية 

صفائح صلب + 

مطروقات حديد الاثاث , مجاري الاجزاء المتحركة 


المصدر : استناداً إلى : 
ممكتا110 كه انودع توآ :قهقلء1 ,«مأكنا30]) ك5كء1 024 كزعه! ر,كعنلتتاذ عكتأووععام[ ع10 بعامعن 
(1979 رووءةط 


وف 


ولزيد من التحذيرات في مجال العلاقة بين إعادة النظر في الموارد من ناحية 
وقطاع الصناعة من ناحية أخرى . يجدر أن نشير الى الآتي : 


للقوة العاملة© ة قد لا استطيع في وطننا المري خباراتيا. هذا التي + الذي .,سوف 
ينعكس عاماً على اغتراب قوة العمل وبالتالي إنخفاض الانتاجية وتبديد رأس المال 
المستورد 5 


إن هناك بعض اشكال التفاوت في الغرب الصناعي لمفهوم التكنولوجيا 
الصناعية والتفاوت في الظروف التى تمت فيها , ويمكن للوطن العربي الاستفادة بها . 
ومكن ابتتخلاص" الكير مخ الدرومى مخ ترة. اليانان دعل عببيل: الخال والاستفاقة 
من المزايا النسبية الناجمة عن مفهوم التطوير التكنولوجي بها . مثل هذه النتائج توصل 
اليها بعض الدارسين من خلال مقارنة كل من نصيب الفرد من رأس المال » ومعدل 
زيادة القيمة المضافة لكل عامل » ومن خلال مقارنة الانتاجية الحيكلية للقطاعات 
الصناعية من واقع الصناعة اليابانية . وكان ذلك لكل من الوحدات الصناعية كثيفة 
رأس المال والأحرى كثيفة العمل » وبالمقارنة مع البلدان الأخرى*”" , 


- من الضروري لمستقبل الوطن العربي إلقاء نظرة على أماكن وجود الاحتياطيات 
المؤكدة والمحتملة من الموارد الأرضية اللازمة لعملية التصنيع عل مستوى العالم . 
صحيح أن النفط قد يتركز في الوطن العربي » ولكن صحيح أيضاً أن أقرب المعادن 
الى توقيت نضويها موجود أولاً في العالم الاشتراكي ثم ثانياً في شمال الامريكيتين50"" , 
ملحق رقم )١(‏ . 


3 ويا حبذا لو استفاد الدارسون في الوطن العربي بخبرة المنظمات الدولية('؟) 


(/ا) قارن : 
.(1972 رقتتاتطعة/]ا لصة «ععاءععء5 :00هما) بزءزء50 عرنائوا8ة 176 ,3601© كتممعطآ 
(8؟) لمة قأقم ذه ععمعتمع يد عط 1 تدع مزه امسظط لمة غدع دم ماع لاع 10 لمتعاكنلم1]» رمسسمده1 [ مأعلم 
100 011 أكةتطتتط20) ,قنهلا كأهاظ1) بااعارع !1 1ط 1ن) «ر تزعوع 52 امع سرمماء 129 تمتعلرع ددث تاهآ 
.(1916 :56236516 280) 2 .20 و(عسمتاقآ عنوتضعسة نآ تنامم 
(4) لععسةالم ]0 اتاعصمملءلاء10 عقتطتاط عط جه غعع زه للع جدء1665)» ,رقع عد نامع م1 ,08600 
لقنا ل«ر ا مممع18 لقصل ]2224آ-وع تت اسده0) عمامه1ء1067 01 غأقط1 الى نتدممسصدآط] مز وعناع 50 لمننأكنالسآ 
1٠‏ هوم ,1979 

(50) قارن : 
مم51 ,داقع سع10 نمه مجعم 200) لمممزوع ]1 501 كاءء ز10» ركع نتمع]1/1 .34 8.رآ لسة نع لاط مع 19 .م 
(1978) 1 .مه ,(0111120)) لمعدماءبء102 0714 توناكناك11 «ردهدء0.آ لصة ممنغقتدالة؟89 ردمتا 


1: 


والاقليمية(!؟» حول المحاذير الاقتصادية المباشرة للنقل السلبي للتكنولوجيا الصناعية » 


- ولكي نستكمل التحذير في مجال استنزاف الموارد » لا بد من أن نراعي في 

يمنا للمشروعات الصناعية » من حيث طلبها عل الموارد النادرة » ليس حساب 
سات المباشرة فقط » ولكن غير المباشرة ايضاً . على سبيل المثال » ومن واقع 
الصناعة الانكليزية » فإن صناعة معدات النقل تتطلب ما قيمته 54,4 مليون جنيه 
إسترلينى )١19548(‏ كطاقة مباشرة » ولكنها تتطلب مدخلات من الصناعات الأخرى ‏ 
والتي دخلت الطاقة في إنتاجها ‏ . هكذا يرتفع إجمالي الطاقة المباشرة وغير المباشرة لهذه 
الصناعة الى ",5" مليون جلية . شيع شبية مبذا نراه في صناعة التشييد 
بالتكنولوجيات التي يسعى بعض أقطار الوطن العربي وراءها حالياً . قارن جدول رقم 
(5)ء وانظر ملحق رقم (") . 


جدول رقم (5) 
نسبة استخدام بعض القطاعات الى الاجمالي القومي من الطاقة 


وسائل النقل 


صنئاعات هندسية 


تشييد حكن 
9987-1 اللخنكا 1095:5011 اللاتنة للضذكا 


المصدر : احتسب من : 


73 ,كماكتلها5 روتعارظ :77ملع17 لعاتدلا زه أكمعة2 ,إوتعمظ أه اأمعستمومع12 ,ستقائر8ظ أوعر0 
.(1973 ,ع0 تنإنقصهقةاة5 .8.381 :مهلمم]) 


خامسا : هياكل بديلة للانتاج واستخدام الطاقة 
لقد اقترك العمل في تطوير نظرية بديلة للتنمية في الآونة الأخيرة 2 والتي تتمثل 
في خطوطها العامة في اعادة صوغ الميكل الاقتصادي الاجتماعي نحو مزيد من التوجه 


)4١(‏ «رلزعامصطعع1' عتهترممعمهم4 +10 ممناعةف لقههفمعتمل» ,أتنووعاة .7 لمة فللقط8 .5م 
6 عظناك ,ةلاعسء0 رمعمهم لمنامععءاعدط (1]0) ومتامعتمدع02 2662آ لقنم ةنمآ 
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لاشباع الحاجات المحلية والاعتماد على النفس . ببعض محاولات التطبيق والقياس 
لانعكاسات ذلك على موارد البلد النامي . على سبيل المثال » فإن الدراسة التي 
نعرضها فيا يل » يمكن أن تعطي فكرة ة أولية عن حجم الآثار الايجابية الممكنة في مجال 
الطاقة . 
لقد حاول فريق دراسة 4597018155» حساب الآثار الاجمالية والتفصيلية في مجال 
الطاقة بالبلدان النامية » اذا ما انتهجت هذه الاخيرة مسارات وفلسفات مختلفة للتنمية 
في المستقبل . وقد يفيد هنا عرض اثنين من السيناريوهات . قد يمثل احدهما تقرييا 
امتذاد السياسات الغالبة حالياً في الوطن العربي » ومثل الآخر البديل المتمثل في 
التنمية المستقلة المعتمدة على النفس . والموجهة لاشباع حاجات المواطنين أساساً . 


السيئاريو الأول : وقد اطلقت الدراسة عليه اسم سيناريو «المنافسة ‏ 
ال لتتخصص ؛(45) : 

فيه يحاول البلد النامى الاستفادة « بميزاته النسبية » عن طريق التخصص ٠».‏ 
وفيه يمكن الوفاء بالحاجات عن طريق استكمال البلد النامي لحاجاته من العملة 
الاجنبية عن طريق التصدير . 

- وفيه يتبنى البلد النامي النمط الحضاري الغربي في مط الاستهلاك . 

- وبالتالي افترض في هذا السيناريو أن الميكل الاقتصادي . ليس مصاغاً أساساً 
لاشباع الحاجات الاساسية المحلية » وأن الحيكل الاجتماعي يعكس أشكال توزيع 
الدخل غير العادلة والمشاهدة في عدد كبير من بلدان العالم الثالث . 


- وبالتالي افترض هذا السيناريو أيضاً تركيز الصناعة في المناطق الحضرية » 
ولذلك نرق ظهور « التحضر » في المدن والفروق الاقليمية داخل البلد النامي 3 
بالمفهوم المشاهد حالياً في عديد من بلدان العالم الثالث . 


- وذكر المسؤ ولون عن هذه الدراسة أنه بالاضافة الى هذه الافتراضات . فإن 
هذا السيناريو . قد تضمن بعض الافتراضات الاخرى 3 واليي قل تكون متفائلة اكثز 


(7 1 ) بأمعمدعممه126961 اع أمعتمع سصممع أ كوط "1 كناد عطءتعطءع 1 عل أقده أ ممع مم1 عطمعت :ماقملت 
اننا 

انظر : 
0ل انه 108 كلهوممه22 زوع تم سنت 78/010 لعنطظ' عم عأه10غن0 بوورعصط عط1» ,علمعجسه11 ,71-0 
.(1980 أعكة]/8) 12 .0< ,كساء/1 214 71اجرماءنا26-مع2 «, تزع ه1هةمطاعل1 
25 .312726101156110 عع م5 - 408 ناعم تمت ,(05)) 
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من اللازم » حيث أنا قد تتأثر بالسلب مع اشتداد الازمات العالمية في المستقبل . 
ومن هذه الافتراضات الاخرى 4 امكان تركز صنئاعات ثقيلة او رائدة قُِ دول العالم 
الثالث الغنية في مصادر الطاقة التقليدية في العشرين سنة المقبلة » ومنها افتراض 
ترشيد استخدام الوقود في وسائل الانتقال والنقل . 

السيئاريو البديل : وقد اطلقت الدراسة عليه اسم سيناريو « التنمية المعتمدة 
على النفس )49) : 

التوجه في هذا السيناريو أساساً للسوق المحلية وتعظيم تطوير الموارد القومية » 
وبالتالي التوجه لاشباع الحاجات الاساسية لشرائح المجتمع الاكثر فقراً . 

- وتبدأ افتراضات السيئاريو بالتحفظ أمام فكرة «المشروعات الكبرى »» 
والتحكم المركزي في عرض الطاقة ( والتى تقوم في خلفيتها دعاوى الميزات الاقتصادية 
للحجم الكبير وعائده المتزايد ) » حيث أن ذلك في النباية تعتبره الدراضة قيداً على 
مقهوم هذا البديل . عل العكس فنقطة البداية هي حاجات أساسية مكددة ( ومنها 
حاجات محددة للطاقة ) » ثم يليها البحث عن الشكل الأمثل لوحدات انتاج الطاقة . 
وهذا المدخل يسمح بالترشيد وبتنوع مصادر الطاقة الاولية لمقابلة الحاجات الاساسية 
المحددة سلفا» كيا سوف نرق . 

3 في هذا البديل تشتق تشتق الحاجة للتخصص الدولي من الأهداف القومية المحددة 
ننابقاً في اشباع الحاجات ولا يكون التخصص الدولي هدفاً في حد ذاته . 


النمط التكنولوجي 2 يتمثل في تكنولوجيات موائمة ثمة للانسان والبيكة وتحت 
تحكم الانسان بالفعل , ولا يستبعل ذلك قاماً امكان استيراد تكنولوجيات معقدة . 


الاهتمام بتنمية المحليات » واهتمام أكبر بالزراعة والصناعات الريفية في توليد 

الدخل , والبحث عن التوازن الامثل بين الصناعات الثقيلة والمثفيفة ( التوازن 
المطلوب للاستقلال الاقتصادي واشباع الحاجات الاساسية أولاً ) . 

وقد أخذت الحسابات في الاعتبار العقبات الفنية والاقتصادية التي يمكن أن 

تنتج عن التنوع في الاستخدام التالي (562020329) للطاقة » وكذلك افترضت قصر 

استخدام الكهرباء على استخداماتها الاصيلة ( حيث لا يمكن الاحلال) والتى يمكن 
أن يكون للكهرباء فيها ميزة حاسمة في السنوات العشر المقبلة . 

وحتى تتاح الفرصة للمقارنة بين السيناريوهين » فلقد ثبتت ثتت الدراسة معدل النمو 
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البديلين وحتى سئة ددو! . وقد قدرت الدراسة المميزات التالية للسيناريو البديل 


- بيدا كانت نسبة الاستثمارات في مجال الطاقة الى الناتج القومي الاجمالي في 
سنة 5٠٠٠١‏ حوالى 7,٠‏ بالمائة في السيناريو الاول . انخفضت هذه النسبة الى 6,؟ 
بالمائة - ٠‏ ,”” بالمائة للسيناريو البديل . وبشكل آخر فإن التكلفة الاستئمارية في مجال 
الطاقة » كانت أعلى في السيناريو الاول بحوالى ١7١‏ بالمائة » وذلك لأن الطاب على 
مصادر الطاقة الاولية » كان في السيناريو الاول أعلى بحوالى 45 بالمائة وكان الطلب 
على معدات الطاقة المستوردة اعلى بحوالى "٠٠  ةئاملب 5٠١‏ بالمائة . 

ويا آن. الدراسة قد فسمت 'الظلب غل: الطاقة إلى 8# فقس .+ :تحب 
الاستخدام النبائي » فلقد اعطى ذلك فرصة اكبر لرؤية حدود الاحلال في 
الاستخدام الوسيط وفرصة أكبر في ملاحظة بعض التفاصيل . فالترشيد في استخدام 
المصادر الاولية للطاقة والاشكال النبائية للطاقة يبدو افيا جداً . الترشيد يحدث في 
المراحل الوسيطة بين المصدر الاول واستخدامه النهائي » وايضاً يحدث عن طريق 
سماح بالحلول المحلية للبحث عن الخليط المناسب من مصادر الطاقة الاولية على 
مستوى المحليات » وفي عملية اجمالية هدفها الآساسي . اشباع الحاجات . ويمكن 
ملاحظة مدى الترشيد في المراحل الوسيطة ( بين الشكل الاول للطاقة والشكل النهائي 
في استخدامها ) اذا ما لاحظنا أن الطلب على الصور النهائية للطاقة في السيناريو الأول 
ضعف الطلب في السيناريو البديل » بينما كان الطلب على المصادر الاولية 
للطاقة في السيناريو الاول ١,540‏ ضعف الطلب في السيناريو البديل2 . 


- وتسمح الدراسة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في «١‏ السيناريوهين » , 
ولكنبا توضح مدى الترشيد في السيناريو البديل » اذا ما كان واجب الترشيد هذا 
خلال جهد المحليات الموجه لاشباع الحاجات . وخلال التوصل الى الخليط المناسب 
لمصادر الطاقة ء في تجانس مع هيكل الاستهلاك والانتاج الضروري لاشباع الحاجات 
الأساسية . 


(45) في مصر ء ومن خلال التوجه الى فكرة الشبكات الموحدة واهمال العديد من مصادر الطاقة ومن خلال نمط 
النقل والاستهلاك الحالي » قدرت الضياعات في اجمالي تدفق الطاقة بين مصادرها واستخدامها الغبائي بحوالى 4" 
بالمائة » وهذا لم يأخذ في الاعتبار الضياعات نتيجة سوء توزيع الدخل ٠‏ او انتشار بعض أنماط الاستهلاك المقلدة 
للغرب . قارن : علي نصار ‏ « بدائل مستقبل الطاقة والبترول في مصرء »في :ه مشروع ايدكاس 56٠٠‏ ع]ورقة 
عمل رقم يقي جهاز تنظيم السكان والاسرة » القاهرة »)ص 5١١-"7١ا.‏ 
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- والشيء التالي الذي يسترعي الانتباه في نتائج هذه الدراسة » هو الخفض 
الكبير الممكن في الوزن النسبي لقطاع النقل داخل الاستخدام النبائي للطاقة » وهو 
أمر منطقي » في ضوء تغيير مفهوم السوق ء. ووسائل الانتقال والنقل في اطار السيناريو 
البديل . في هذه الحال فإن التوجه هنا لاعتماد المحليات ( والاقاليم ) على نفسها . 
وليس أن تقوم الاجزاء غير الحضرية بدور الخدمة للمدن والحضر فقط ء أو أن يكون 
البلد النامي موجهاً بانتاجه لاشباع حاجات خارجية . وهذا كله آثاره على ضخامة 
قطاع النقل » وعلى المعدات المستخدمة به . 


- ويسمح السيناريو البديل بزيادة استخدام الغاز الطبيعي . وهذا الشيء 
منطقي .ع فأغلب الضياعات المعروفة في الغاز الطبيعي » سببها بالدرجة الاولى 
الاقتصاديات العالمية للانتاج والتطوير لحقول الغاز والنفط وكذا اقتصاديات التصدير في 
السوق العالمية » أي أن السبب بالدرجة الاولى هو اقتصاديات الشريك الاجنبي ١‏ 
وليس الاقتصاديات المحلية . , 

وتخلص الدراسة الى تأكيد نتيجتين » الأولى » أن أول مبادىء الترشيد في 
استخدام الطاقة » هو التوجه لاشباع الحاجات الاساسية . والنتيجة الثانية » أن هذا 
القدر من الترشيد . قد أمكن مع تحسين الوضع النسبي للريف مقارنة بالحضر » من 
حيث حصته في الطاقة والخدمات وحصول الزراعة على ما تستحقها من طاقة ضرورية 
للانتاج . 


والجدول رقم () يعطي مزيداً من التفصيل لهذه المقارنة . 
سادساً : نمط الحياة ونمط الاستهلاك 


ومثل هذه المحاذير في اسلوب التعامل مع الموارد الطبيعية » نكون قد أقمناها 
بالفعل ‏ في محاولة البحث عن تنمية بديلة » وربما البحث عن مستقبل ‏ ضد أنماط 
الاستهلاك والانتقال والنقل . من ناحية فإن نمط الاستهلاك وتوجهه هو الذي يصو 
الميكل المادي للزراعة والصناعة » ومن ناحية اخرى فلقد أشرنا الى أمثلة عن تأثير مط 
الاستهلاك والنقل على النسبة بين الطاقة الداخلة والطاقة المنتجة في الزراعة . 
فالاستهلاك في النمط الحضاري الغربي قد عرف عنه بالفعل تبديده للموارد الطبيعية 
وتبديله للنظم البيئية . ذلك أنه ارتبط دائاً بشكل غير عادل . ٠‏ لتوزيع الدخحل . 

« خلقت التكنولوجيا الحديثة مصدراً للقلق الدائم » ثم حولت التسلية الى صناعة حتى تحررنا 
من هذا القلق . وأعطتنا أدوات للسيطرة على الطبيعة » ثم الى جانبها الادوات التي بها نلحق الضرر 
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الطاقة في التنمية البديلة (88) منسوبة الى البديل (5©) 


طاقة بيولوجية 3 
خشب وحطب 
مخلفات تقليدية 
طاقة هيدر وليكية 

طاقة بيولوجية غير تقليدية 
كحول 
غاز بيولوجي 
نفايات المدن 

طاقة متحددة 
كهر باء من طاقة شمسية 
استخدام حراري للطاقة الشمسية 
طاقة من حرارة باطن الأرض 
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() على رأس الاستخدامات المباشرة لمصادر غير تقليدية للطاقة يأتي استخدام الطاقة البيولوجية وطاقة الرياح . 
(ب) على رأس الاستخدامات لغير اغراض الطاقة تأتي البتروكيمياويات . 


ملاحظة عامة : 


تشير العلامة «» » الى عدم وجود اساس لساب النسبة حيث أن مصدر الطاقة غير وارد في البديل 
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ببعضنا البعض . والحقيقة أن الاداء الايجابي للتكنولوجيا مقصور على البلدان التى تنتجها. ولكن 
آثارها الجانبية منتشرة على مستوى العالم كله «*»2 . والنتيجة » هذا الفيض الزاحف من 
السلع الاستهلاكية على الوطن العربي , والذي يستنزف الموارد الطبيعية - التي هي 
أيضا حق للأجيال المقبلة - والذي يلوث البيئة . والحقيقة أننا نتحدث الآن عن غمط 
استهلاك الفئات الأغنى من الوطن العربي . التي ربما يتطلب انتاج غرام واحد من 
بروتين لحم الدواجن لما خمسة غرامات من البروتين النباتي » وانتاج غرام واحد من 
البروتين البقري ١8 1١7‏ غراما من البروتين النباتي؟», الذي هو غذاء الفئات 
الاكثر فقراً . وربما تطلب الامر لهذه الفئة الغنية القليلة وحدها استهلاك ما يتاح 
لاجمالي شعبها من المعادن والطاقة عبر عقود(؛) ع وتتاح لما العربات الفارهة لتضيع 
الفرصة لقيام وسائل نقل عام للآخرين9؟ . 

هذا ويمكن أن يقال الكثير ايضاً في استهلاك الخدمات . ماذا لو تخيلنا أن 
الصحة ليست العلاج واستيراد وتعاطي الادوية واستيراد المباني والمعدات . واتفقنا 
أن المفهوم الأدق لها . هو أنها « حالة من الرفاهية الجسديّة والعقلية والاجتماعية توفر 
للانسان في بيئته 2*'26 » ماذا سيتطلب ذلك من الحفاظ على البيثة المناسبة للانسان ؟ 
وماذا يترتب على ذلك في معدلات استخدام الموارد ؟ ومثل هذا يمكن أن نقوله لدى 
البحث عن نظام تعليم بديل » والتفكير في مدرسة بديلة . من ناحية تقدم المدرسة 
تعلي)| حقيقيا يتفاعل والبيئة المحيطة » ومن ناحية احرى تقل التكاليف . 


(45) ستيفن مولر » « وداعاً لأيام الماضي الحيئة »» المجال . العدد 48 ( ايار / مايو 141/8 ) . 
(47) انظر : امثلة لعلاقة استنزاف الموارد بالعدالة في : 
.3-8 .جم ,(1975 رومع: بجع ااعغآ1 إلطتصما8 :عاوه؟ بسع81) روباط زه كام ومء © 11:6 ,معاقة©) عل عيوملك 
(48) اذا سمحنا حوالى © بالمائة من سكان مصر في سنة ٠٠٠١‏ بنمط استهلاك الفرد نفسه كا كان في الولايات 
المتحدة عام 1848 » لاحتاجت هذه الفئة وحدها أكثر كثيراً ثما يمكن أن يتاح لمصر من انتاج الصلب والنحاس 
والرصاص . ولاحتاجت ووحدها 2 5 ما يمكن أن يتاح من الطاقة التجارية . انظر : علي نصار , « ثلاث 
بدائل تكنولوجية امام مصر في المستقبل »» في : «مشروع ايدكاس١٠٠67.‏ ورقة عمل رقم (4) » جهاز تنظيم 
السكان والاسرق. القاهرة » ايار / مايو ١98‏ . 
(44) قارن بين كقاءة نظام الانتقال في الولايات المتحدة والهند في : ك . ك . مورش » « حفظ الطاقة حتمية 
عالمية »» العلم والمجتمع » ( ايلول / سبتمبر - تشرين الثاني / نوفمير 151/8 ) . 
(١ة)‏ 1 .0ط رعنتهه]ه 121 ندره7جوواءدء82 «رطالهع11آ ستغدعسنمهاء7ع182 وتعطامهق 205 1605» رنوايء 5 .0 
.(1978) 
وانظر مقالاً آخر في العدد نفسه من المجلة يوضح مدى التحسن في نسبة الوفيات ونسبة المواليد نتيجة هذا 
المدخل البديل , وبالطبع مم خفض التكلفة : 
«رطقع20اعقة 8 صذ طالدع 1ط نزأتهنامسدم من تنا أضء ممتي كرظ دف :52501 01 كع للع سه ج22 ع1 » ,وتتتطل 00159 .2 
.(1978) 0.1ه عنمو ماماطط تتعددمماءبعدز1 
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555 ثم يأتي التلوث 


ويجب أن نشهد أن لنشاط النماذج الدولية والدراسات المستقبلية اهتماما كبيرا 
بقضية التلوث والكارثة المنتظرة بسببه » وكذلك حساب حجم الانفاق الاستثماري 
اللازم لمجايبة هذا التلوث . اليوم يتحدث الدارسون عن العديد من الامراض التي 
ثبت ارتياطها بتلويث الصناعة « الحديثة » للجو. مثل الربو وضيق التنفس والنزلات 
الشعبية(*؟ » وعن قائمة متملة لآثار التلوث تشمل السرطان وأمراض القلب59؟ , 
وعن الاعتقاد الثابت احصائياً أن لبيئة النمط الصناعي الغربي علاقة بأول ١٠6 1١‏ 
من الامراض المؤدية للوفاة ”2 . وقد توقعت دراسة « حدود النمو» أن يترتب على 
مضاعفة التلوث في المدن الصناعية الكبيرة من حمس الى عشر مرات .» 0 
عمر الانسان مرة أخرى بحوالى ١8 ٠١‏ بالمائة عن المستوى الحالي ”© . 

ويقدم كتاب حدود النمو بعض الامثلة التلخيصية لتأثير انماط الاستهلاك 
والانتاج المعاصرة في الصورة المختلفة » لتلوث البيئة . فزيادة سئوية في نصيب الفرد 
من الطاقة بحوالى ١١"‏ بلمائة تؤدي الى زيادة في نسبة ثاني اكسيد 00 
بحوالى ؟ , ٠‏ بالمائة نويا وبالاضافة الى تسمم البيئة "© فإن ذلك يمكن أن يؤدي الى 
تلوث حراري مقداره ١6‏ - 18 بالمائة ئة في مناخ مدينة كبيرة حتى نهاية القرن » بما لذلك 
كله من اثار زائدة الخطورة على التوازن بين الكائنات ووسطها 1 . ومحطة ذرية 
طاقة ١,5‏ مليون كيلوواط تطلق في الجو من المواد المشعة ما يمكن أن يستمر نصف 
عمره الى 4,54 سنة 2 وفي الماء ما يمكن أن يستمر نصف عمره الى ه و1١‏ سنة , 
وتطلق الصناعة ( والتخصيب الزراعي ) العديد من السموم ص مركبات الرصاص 
والرئبق والكادميوم » تأخذ كلها دورتها كاملة في البيئة ورا بالانسان والحيوان 
والثنات + ومرورا بالآرقن والتسان والأعان والمواءت :ولفترة طويلة من الزئن حي 


)5١(‏ 20:4 رتكمالأمصدظ رععوء2 «7اتاع تدمعت توظ 10 عجانآ - طأقع22 قصة ودع هاءز5» ,علجممع8 لش .از 
1977 أكتاعنلطظ) ,(0ج1ه10) وزع وومرط 

5. ختعطمدة 11 - يعلاماء 0) أكزعمامء8 1716 «رممتاهاكمآ سه عععمد» ,رستعائم8‎ 1979( "5١ 

(58) رقع 81 لامسقعقء2 :علزهلا بجع11 ج1010 0) وتروط وبمرعمع 7ط بمبطاوط رومأوزه ,© اعمطع ك3 
.(1979 

(04) د.ه. ميدوز وآخرون ء حدود الثمو, ترجمة محمد مصطفى غنيم ( القاهرة : دار المعارف » 
كلاقل)4 الرسم التوضيحي رقم 34 . 

(66) المقصود هنا على الآقل ‏ ظاهرة المطر الخامض » وهي من اخطر اشكال التلوث للبيئة » وتبدد الزراعة 
والكائنات البحرية بالفناء . وهذه الظاهرة تشج من اطلاق عوادم مصانع توليد الطاقة من الفحم واطلاق عوادم 
السيارات . 


؟ه 


تستمر دورة الزئبق مال 6 سئة» وكذلك الحال مع مبيد د.دءت. وهكذا . 
ولقد حاول رويستون قياس جزء من التكلفة الاجتماعية للتلوث الصناعى لبيئة 
الانسان » فوصل الى الصورة الآتية : 
جدول رقم (8) 
التكلفة الاجتماعية للتلوث الصناعى في بعض الدول الاجنبية 
دروم 6" ع" 


التأثير السلبي 
للتلوث الصناعي )0( 


الصحة 
الزراعة 

الخدمات والسياحة 
اقتصاديات المواد 


() تشمل الصحة:تكلفة خدمات صححية لمقابلة الاضرار ؛ والزراعة: معالحة التربة وضياعات المحاصيل 
والاشجار والمحافظة على البيئة للثروة السمكية وتئقية المياه » والخدمات والسياحة: الخسارة في بوالص التأمين 
وتكاليف الحفاظ على البيئة السياحية؛ واقتصاديات المواد: معالجة الضياعات في الطاقة والمواد؛ وكل . الانشطة: 
الخسارة المترتبة على ايام العمل الضائعة . 
المصدر : 
ع ناس أانع1/1271086771 !001771 اطاط [0 ©71جاجبه و8 171/67110410712 ,لامغأذلا10 .© 261 طعتا1 
.(1977 ,(0181) نع الع اكدلم]1 دعلسا8 ل عنمعن يووعمع0) 


امناً : تفادي التلوث وليس محاربته 


ولو قارنا بالسيناريو 2 المقياس » لليونتييف2*7 فإن التكلفة الاجتماعية للفرد 


تمثل اكثر من 2 تصيب الفرد من الدخل في البلدان العربية غير النفطية » وحوالى 
نصيب الفرد من الدخل في اجمالي البلدان العربية . كل ذلك اذا ما استهدفنا 


فى سنة د.و؟" حجم التلوث نفسه 2 كا كان في الولايات المتحدة هلا9ؤ . 


(كه) انظر : 2071ع18 بره اماع27 ,بترم دمع 170714 عا زه عنقي 171:6 .له أء كعتتهمع1 برلزوقة لآ 

.(1976 رككتققة 5021 0سة عتسسمصمعءظ 01 امعساعةرء12 ركدمهة د81 لعائدلا :عليمل"ا بوع21) 

قارن دائياً عند الاشارة للنماذج العالمية : فرجاني » « حول استشراق المستقبل للوطن العربي : رو ية نقدية 
للجهود المحلية والخارجية » » . 


دفن 


وف الوقت الذي كان فيه ليونتييف يستعير المعاملات والثوابت اللازمة لاستطلاع 

مستقبل الدول النامية » من المعلومات الاحصائية السابقة عن الولايات المتحدة » كان 
في الواقعم يفترض هذا النمط للتصنيع والزراعة والاستهلاك المعروف عنه تلويثه للبيئة. 

لقد كان التلوث قدراً محتوماً في حسابات النماذج العالمية. لذلك فلا نستغرب بعضص 
التتائج المفزعة في اسقاطات ليونتييف ؛ وعلى رأس هذه أن ينتشر التلوث في البلدان 
النامية : ولكنه لن يمكن الانفاق لغرض مجابهة التلوث في البلدان التي يقل نصيب 
الفرد من الدخل فيها عن /,٠١‏ دولار بأسعار ١91٠‏ . وأن هذا الانفاق يكاد لا 
يمثل نصف ما يصرف ْ الولايات المتحدة بالنسبة للفثة التالية دون مستوق "٠٠٠‏ 
دولار للفرد . ! 

بالاضافة الى ذلك فلنتذكر الحجم العالي جداً لمعدل الادخار المطلوب في الدول 
النامية حتى يمكنها تقليل الفجوة مع العالم الصناعي المتطور الى النصف . فهذا المعدل 
العالي يتضمن بشكل صريح وغير صريح دائاً انتاجية البشر » ورأس المال في ظروف 
بيئة ملوثة وغير مناسبة . واذا ما أشرنا الى السيناريو « المقياس »© في دراسة ليونتييسيف 
نجد أن الأقطار العربية غير النفطية لن تلحق بهذا الركب الحضاري لمكافحة التلوث » 
ولن تعالج هذا القدر المحتوم » ولا حتى في القرن الحادي والعشرين وبالتأكيد 3 
فإن برامج حماية البيئة من التلوث , تتطلب مبالغ ضخمة لا قبل لنا بها" , ففي 
الولايات المتحدة وايطاليا وهولندا احتاجت برامج مجاببة التلوث الى نسبة ١,0 - ١,8‏ 
بالمائة » كنسبة متوسطة سنوية من إجمالي الناتج القومي لبرامج الفترة 1415 
6 . وكانت هله النسية ف اليابان  ",٠‏ 6,ه بالمائة عبر الفترة -1١918١‏ 
ه1 ., وهذا معناه أنها اقتطعت من الزيادة المطلقة من الناتج القومي عبر هذه الفترة 
حوالى 1١١5١‏ 5,١؟‏ بلماثئة . ويجب أن نلاحظ أننا نحدد لأنفسنا مدى تصدينا 
للتلرث في ضوء طبيعة المصالح في القطر ومدى الضغط للرأي العام » ولكن مع تزايد 
الطموح في مواجهة التلوث تزداد التكلفة بشكل متصاعد ومفزع0©"؟ . فرفع النسبة 
المئوية لتخفيض مطلوب في وجود ثانيٍ أكسيد الكربون بالجو من ه بالمائة الى 58 بالماثة 
فصوا برفع النسبة المئوية للتخفيض في الجسيمات العالقة بال هواء من "5 بالمائة الى 
4 بالمائة برفع التكلفة اللازمة الى 0 ضعفاً . . فرغم كل القوانين والتشريعات 
المفيدة للشركات في البلدان الصناعية المتطورة من أجل حماية البيئة فإنه من غير المتوقع 
مع هذه المعدلات المتصاعدة للتكلفة أن تتم مواجهة حقيقية للتلوث أو أن يكون 5 
تحول جذري في غمط التغير التكنولوجي في العقدين المقبلين . بل أن الاكثر نوفيا هو 


(لاه) 0ع لمكا 2277111 0 انه 1 0 6111 :ججادم اسوك *ر0][ ع ترجه جعن :1 [121167712/10114 رهه 105 
(08) انظر : ميدوز وأخرون » حدود التمو. ص ١١7‏ . وهذه النسبٍ محسوبة كتقديرات لمدينة امريكية . 


6: 


محاولة اعادة توطن الصناعات الملوثة للبيئة » غالباً في البلدان النامية » وعلى الأخص 
تلك ذات « السوق الحرة »» فميكانيزمات السوق الحرة أبعدها عن حماية البيئة(ة© , 


وفي دراسة أعدها «ددموء0 165ة2'00 بناء على طلب الانكتاد عن تأثير 
قوانين حماية البيئة في الولايات المتحدة على مستقبل علاقاتها بالبلدان النامية ٠‏ توقع 
الدارس أن يعاد توطين الصناعات التالية على الترتيب في البلدان النامية : 1 
الأولي للمعادن غير الحديدية » تكرير النفط . الحديد والصلب . الورق 0 ١‏ 
المنتتجات الغذائية والمعلبات . المراحل المتتالية لتصنيع المنسوجات ( على الأخص الحلج 
والغزل ) » الكيمياويات . 

ويجب ملاحظة أن نشاط الشركات متعددة الجنسيات في ضوء المزايا القانونية 
التي تستفيد بها في ظل الانفتاح الاقتصادي تجعلها في وضع يسمح لها بتخريب البيئة ثم 
تبريب رأسمالها في الوقت المناسب دون اي التزامات امام المجتمعات التي 
خربتها('"» . وفي النهاية » فإنه لا يوجد اهتمام حقيقي لرأس المال الخاص بتفادي 
التلوث وتحمل تكلفته » دون تدخل مركزي مباشر9"© . والشيء ء الآخر الذي يجب 
أن نلتفت اليه هو ارتفاع تكاليف محاربة التلوث اعانا الم القدر الذي يصبح الاختيار 
الوحيد معه هو منع المشروع الملوث للبيئة من القيام أصلا, أو توقف اللشروج اذا ما 
فرض عليه تحمل مثل هذه التكاليف الاضافية : والخوف هرانا من سوق جديدة 
مبتكرات محاربة التلوث ومنتجاتها ويكون ايضا مجالا لتحقيق الارباح وزيادة التبعية . 

واليوم أصبح هناك بالدول الصناعية المتطورة"2 : صناعات لمعالحة النفايات , 
وصناعات اضافية لحماية البيئة » وتكنولوجيات لاعادة استخدام المواد ( اعادة تدوير 
المواد ) . ونجد أنه من 4١‏ مليون دولار خحصصت لحاربة التلوث في الولايات المتحدة 
عام 1415 كان الثلث مخصصاً لانتاج معدات لمحاربة التلوث وكانت المرافق العامة 


(59) لافون . التلوث » ص ١"‏ . 

(50) 02 كعتناشدامن) وؤسامماء7ع(1 01 امعسادعء 109 0ه ع180' 107 قمم0اقع تام سل» رسمدعوع2 دعاممطت 
.(5 .10 58-76-11) للف115101 «,[مده0) لمأمع تمدم عأ عمط 105 عطا 

(11) اقرأ عن المثال المفجع لتصنيع الزيت من نخيل الزيت في ماليزيا واختناق البيثة الذي ترقب عليه في : 
.مم ,(1979 وعتمعن) اسعسمماءبتء12 لقههمتاهمتعاصآط نوبجة0) كأمه1 76 كنا عد ,.لهء رمموعننامة .1 
23-6 

(11) انظر الاستفتاء الذي اجري على ادارات اكبر 0٠‏ احتكاراً في 4 ولايات بالولايات المتحدة في : 
طعلظ لإوتعصظ صا كسمناعة ر5علتأناغة 0126م202) :العسدمعت كط عط ممه 8513655 ,مقتوجره8 .5ل 
.1977 تعخصة/1؟) , (اجالكق انقلا عأوا5 سدعنداء8) كعامم1 ددعراكيا8 - 1151 «رععاهاة 
(1) لقتاكملهآ نمسامطعاء5)60 وعاعة ومدءلا دع!'1 لاع صتده عا تصظا 1ه غ513 186 » رممسطة]] اعلطمة .1.11 
,6 غ5هم ,1980 لإتقنتصول , مكنهن) «رادزممء1 لاكقمتستاءع8 - امعصسممعتكسظ لمة ممتاءعنلمءط 


تشتري "٠‏ بالمائة منها والمستهلك يشتري 5٠‏ بالمائة. في الغباية كان ذلك اكتشافا 
لاسواق جديدة . وللبنك الدولي خبرة في ذلك عندما صدّر التكئولوجيا لاحدى 
البلدان الافريقية الزراعية ثم اضاف اليها تعاقدات اخرى لانقاذ البيئة التي تلوثت 
تمامً9© , 


ويجب الملاحظة أن لبرامج مجابهة اللارت آثاراً مباشرة وغير مباشرة على هيكل 
الاسعار . ولقد ا النرويج ‏ مثلا - برناجاً لجامبة آثار التلوث لفترة حتى 
١941‏ خصصت له 15,156 بالمائة من الاستثمارات السنوية . ومن المتوقع أن يؤدي 
هذا البرنامج الى زيادة 14 بالمائة » 5 بالمائة في اسعار المعادن غير الحديدية » والاسمنت » 
والكيمياويات على التوالي("© . 

كا يجب أن نلاحظ . أن نشاط النماذج الدولية ‏ باستثناء تموذج باريلوتشي - 
كان أيسعى بشكل واضح في توصياته وحساباته الى فرض البديل النووي لمصادر الطاقة 
فرضاً في منطقة الشرق الاوسط. دون مناقشة حقيقية لخاطر هذا الاختيار النووي 
ومحاذيره(1'؟ . ويا ليت الوطن العربي يتمهل قليلا دايسا بعض ما كتب عن الآثار 
البيئية لهذا الاختيار , والتى لا بد من أن يترتب عليها تأجيله الى أطول فترة تمكنة مع 
المحافظة على الموجود من المصادر الأخرى واستغلاله بشكل افضل . والتي يترتب 
عليها ايضاً ضرورة خلق قاعدة علمية تكنولوجية عربية كشرط أساسي للبدء ف هذا 
الاختيار النووي 15500 فهذا الاهمال البيئي اتسم به عدد من «المشروعات 
الكبرى » فق الوطن العربي . 

ولكن . هل هذا التلوث ضرورة للنمو الاقتصادي ؟ وهل يمكن أن تضحي 
التنمية بالتوازن البيئي الصحي مع الانسان على المدى الطويل » مقابل مقاييس مادية 
للنمو؟ لقد كانت الاجابة متضمئة اصل في حديثنا عن العلاقة بنمط الاستهلاك 
والنظام السياسي الاجتماعي . ولنعرض مثالاً من الصين أيضاً 


اليوم يعرف العلماء أن الصين الشعبية أكثر البلدان تفرنا في السيطرة المتكاملة 
على الحشرات الزراعية1) 5 وياستخدام هذا النظام لا تصنع الصين سوى ٠٠١‏ نوع 
ا 0 في حين 


54 .8 .م ,1979 ععطتصع 1105 «راسعصدمم1ء1069 300 الع تدهم عتتصظط» ,علمدظ ل1عرم/لا 
(6") لصة عمتستا8 مقتوء 7م10 صذ أمعسع 2 طق دمتانالاه8» ,اسع سممعتحتمط ذه وأكتمتة8 ,إوبحرمل3 
.8 عع طصء: 710 ,0510 «رعسمسساءة كنتاهد1/1 
(15) انظر مقالات العدد الخاص من : .(1978) 701.11,80.3 رعلاع7210/0 - لخطورة ما يحتويه من مناقشة . 
(59) دانيال تشيسن » « سلاح جديد ضد الحشرات » المجال . العدد 88 ( ايار / مايو 91/9ا ) . 


كه 


طورت الولايات المتحدة 7١‏ الف 2 وبالمقارنة بأكثر الزراعات تمحديثاً في 
الولايات المتحدة » يكتشف المزارعون اليوم بعد ٠‏ سنة من الاستخدام المكثف 
للمبيدات » أهم يحمون ١7‏ بالمائة فقط من المساحة المزروعة في الولايات المتتحدة ‏ 
وأن الحشرات تتفاقم دائاً من جديد » وأن نسبة ما يتلف من محاصيلهم تكاد 
تتضاعف . واليوم يعرف العلاء المهتمون بالبيئة مدى التلوث المترتب على استخدام 
هذه المبيدات 2 وآثار ذلك طويلة المدى على الانسان والحيوان ايضياً ( تلوث الييئة 
والكائنات الحية مثلل يستمر في دورانه لأكثر من ٠١‏ سنةع)52©. وكا يقول مدير برا 
السيطرة التكاملة على الحشرات في جامعة كاليفورنياا” © , فإن متبجاً مختلفا 
وتكنولوجيا مختلفة يتطلب تغيير الفلسفة الحوهرية الكامنة وراء كيفية حماية 
المحاصيل . 


والتعليق المناسب على هذا الرأي 2 ما قاله روبرت فان دي بوش عالم الحشرات 
في جامعة بركلي(١2‏ , من أن « شركات الكيمياويات الكبرى تعلم علم اليقين أن تطوير مبيدات 
حشرية ذات مفعول واسع ٠‏ وتشجيع استخدامها في كل مناسبة » غير صحيح علمياً واقتصادياً في 
المدى الطويل » . 


تاسعاً : التفاعل بين الموارد العربية 


أغلب النماذج والدراسات العلمية » كانت تتعامل مع أقطار العالم الثالث 
ككيانات منفصلة داخخل العالم أو 1 تجمعات اقليمية 338 أن هذه الدراسات ' 
تختبر الآثار المختلفة التي يمكن أن تترتب على تعاون وتفاعل حقيقي بين امكانات 
وموارد هذه البلدان في تجمعات اقليمية أو غيرها . فالتبادل كان يتم في اغلب الاحيان 
عبر « سوق عالية » » والتعاون كان يفترض في أغلب الاحيان ورا بالدول الصناعية 
المتطورة ( ولنذكر بأننا نستثني من ذلك التقرير تجربة باريلونشي ) . 

أما اذا افترضنا أن احدى الدراسات سوف تعنى بكيان عربي » وأن همها 
الشاغل هو استشراف مستقبل لهذا الكيان , فإن الامثلة التي نلخصها فيا يلي لا بد 


(18) المصدر نفسه . 

(18) اليوم نحرف أن التلوث وتدميره للييثة المحيطة بهدد حالياً ٠١‏ نوعاً من حيوانات الألبان » 80٠‏ نوع من 
الطيور . ٠١‏ الف من التباتات . وتفقد المياه قدرتها عل التنقية الذاتية فتهدد الاسماك والحيوانات الساحلية . انظر: 
لافون . التلوث . 

(/) تشيسن ىا سلاج جديد ضد الحشرات »22 . 

(1/) المصدر نفسه . 


لاه 


من أن تمثل قياسات وقاعدة معلومات بديلة لهذا الجهد. فسوف تحاول في هذه 
الامثلة التدليل » الى أي مدى كان من الممكن أن يتغير بناء النموذج المستخدم 
وقياساته في هذه الحال. فقاعدة الموارد اكبر بكثير من مجرد الجمع الجبري لما 
والاحتمالات الميكلية والتكنولوجية اكبر عددا » وهذا ما نقصده باختبار الآثار المختلفة 
لتعاون وتفاعل حقيقي بين موارد الوطن العربي وامكاناته - لنعرض كمكثال هنا المورد 
الأرضي الاكثر وفرة- اذا ما اعتبرنا مساهمته في الانتاج العالمي 9" وهو النفط 
والغاز ٠»‏ والى أي مدى يمكن أن يتفاعل هذا المورد مع البشر والتمويل » وكلاها متاح 
في الاطار العربي وإن لم يكن على مستوى قطر واحد بعينه . 

يقدر بعض الدارسين . أن انتاج الغاز الطبيعي في اقطار منظمة الاوابك سوف 
يبلغ “ ملايين برميل في اليوم(مكافء نفط) عام 91948" . لقد اكتشف الغرب 
( فقط ) في ضوء أزمة الطاقة بعد /1919 أن البلدان العربية هي المسؤولة عن حرق 
5 بالمائة من الغاز الطبيعي الذي يطلق في العالم في اوائل السبعينات . أي القدر 
الذي يسمح بانتاج ه ملايين طن من الايثيلين » ١‏ مليون طن من الأمونيا  ٠١‏ 
ملايين طن 9 غاز المنازل في السنة" , وبالطبع فإن الاستفادة ا تتطلب 
العاملة 0 أن ن الاحتكارات الغربية تنادي بالاستفادة من هذا المورد الت 
الآن » والسؤال : أين كانت من هذا النداء ف الماضي ؟ ؟ ومن كان مسو ول عن هذا 
النمط الاستغلالي في الماضي ؟ وبالطبع فإن هذه الشركات لا تفكر الا في استخدام 
هذا الغاز كمصدر للطاقة ولا يعنيها كثيرا تعاون البلدان العربية في مجال انتاج 
البتروكيمياويات20) ( باستخدام هذا الغاز) او في يجال صناعة الاسمدة . 


وأمام الزيادة الكبيرة في اسعار منتجات البتروكيمياويات بعد 191/7 فلقد سارع 
العديد من دول العالم لبناء المزيد من المشروعات البتروكيمياويات للزيادة الكبيرة ف 


زفقة يأتي النفط والغاز في المرتبة الاولى » يليها الفوسفات في المرتبة الثانية ءثم الحديد والانتيمون والرصاص 
في مرتبة ثالئة » ثم الزنك والكروم والزئبق والنحاس والقصدير والنيكل والفحم والكبريت . 

(/) ويقدر الغاز المفقود ( المحروق ) حالياً بحوالى 6 مليارات من الدولارات في السئة . أنظر : مصطفى 
برهام » «مشروعات استغلال الغازات الطبيعية في الدول العربية وضرورة تصنيعها محلياً » : الثفط والتعاون 
العربي . السنة "# . العدد ١‏ (لا/81١‏ ) . 

(75) قارن الحسابات المتصلة ببذه الاستفادة في : 
,00181655 تناء 01 ماء 2 طذعم :ها «ركلقء تسعطء ماع82 هذ 5ع ماوت طهمة تبج مم مهنع م0 00> ,أعلنده8 .12 

لع1433 ,نةطن2آ ,9 
(ه/) برهام » « مشروعات استغلال الغازات الطبيعية في الدول العربية وضرورة تصنيعها محلياً » » . 


مه 


ربحيتها(”) و تتقدم بخطى ثابتة وبمشروعات ذات حجم مقبول في هذا المضمار 
الا الجزائر وقطر والسعودية . 

وهناك مشروع شبه متعثر في العراق » ومشروعات ما زالت تقريباً في طريقها 
للتنفيذ في السعودية وليبيا ومصر والكويت وسورية . وكل المشروعات تحت التنفيذ ‏ 
أقل من حاجات الوطن العربي » وكل العوائق تتمثل في عدم التنسيق في مجال السوق 
وعوامل الانتاج "© . بينا لا توجد مشكلات خاصة تتطلب توافر البحث العلمي 
الوطني لضمان الربحية . 


ومجالات التأثير على التنمية الاقتصادية للبلدان العربية هنا عديدة » يمكن 
حصرها بالتقريب في الآتي© : 


- تسييل الغاز الطبيعي وتصديره: ( الجزائر رائدة في هذا المجال ) وهذا سوف 

7 ميزة اقتصادية للبلدان التي تمتلك ارصدة غاز طبيعي كبيرة جداً . 
3 الاستخدام كوقود , ولتقطير المياه ولتوليد الكهرياء : وهذا الاستخدام قد 

يغطي بعض حاجات البلدان المنتجة . 

 *‏ انتاج الاسمدة الآزوتية : وأغلب البلدان العربية المنتجة للنفط تغطي جزءاً من 
حاجاتها من الاسمدة . ويمكن أن يكون لمذه الصناعة سوق كبيرة في مصر والسودان 
والعراق وغيرها » ويمكن أن يكون لها سوق تصديرية في العديد من دول أسيا 
وافريقيا*؟ . ولقد اظهرت الدراسات التى قامت بها الاوابك ومركز التنمية الصناعية 
للدول العربية6"2 أن الدول الصناعية المتقدمة » سوف تكون ايضاً صاحبة مصلحة 
في قيام هذه الصناعات للأسمدة في البلاد العربية في ضوء ارتفاع أسعار المواد الخام في 
السوق العالمية وفي الوقت نفسه توافر الغاز الطبيعي ( الذي يتم حرقه ) في الوطن 
العربي . 

وما لا شك فيه ء في هذه الحال . الأثر الكبير لتوافر السماد في حل مشكلة 


(7/) بشكل واضح في الولايات المتحدة . اليابان. الهند . اسبانيا » البرازيل » الارجنتين . 

(/1/ا) مصطفى برهام » «امكانية انتاج الاسمدة الازوتية والبتروكيمياويات الوسيطة في الاقطار العربية 
المصدرة للبترول .2 مجلة التنمية الصناعية العربية ( مركز التنمية الصناعية للدول العربية ) » ( تموز / يوليو 
ك/إؤا). 

(7/8) المصدر نفسه . 

(4/) قد تكون تكاليف اقامة مجتمع بتروكيمياوي في الخليج اكبر ٠١‏ بالمائة من اقامته في اوروبا » ولكن أثمان 
المتتجات سوف تكون ارخص في الحالة الاولى . 

. المصدر نفسه‎ )8١( 


لمن 


الغذاء الزراعى في الوطن العربي » وفي المستقبل سوف تتزايد أسعار السماد في السوق 
العالية بشكل كبير . والميزة هنا في استغلال الغاز الطبيعي تتمثل في تغطية حاجات 
الوطن العربي المستقبلية من الاسمدة » بالاضافة الى تخفيف الطلب على الكهرباء 
لانتاج السماد . 

4 - انتاج منتجات بتروكيمياوية اخرى ». وهنا اذا ما توافر التنسيق المشار اليه فإنه 
يمكن انتاج حاجات الوطن العربي من المواد البلاستيكية الرئيسية7» وتوافر فائض 
للتصدير خارج الوطن العربي . وكما نعرف » فإن هذه المنتجات الى جانب فائدتها في 
التصدير سوف تمثل مدحلات العديد من القطاعات الصناعية وفرصاً للاحلال بدلا 
من العديد من المعادن النادرة في المستقبل ء وسوف تتاح في هذه الحالة بأسعار 
أرخص659 , 

وعموماً فإن قيام صناعة بتروكيمياوية بالاحجام الاقتصادية المطلوبة يعتمد على 
التنسيق بين الاسواق وعوامل الانتاج في هذه الحالة » ثم انه ود يؤثر بشكل 
جذري على الحياكل الاقتصادية الي يمكن استخدامها في استشراف صور بديلة 
للمستقبل . او ا ا و ا ا 
التكنولوجية للخارج » ومن خلال الاعتماد على الموارد البشرية والطاقات العلمية 
العربية . وبالطبع لا توجد ضرورة للاشارة للاحتياطيات الائلة التي تمتلكها المنطقة 
العربية من خام النفط ,» فذلك شيء معروف للجميع . ولكن هناك بعض النقاط 
التي نحب الاشارة اليها الآن : 


أ- كلنا يعرف . وكا أشرناء الى أي مدى سوف تصبح أزمة الطاقة العامية 
مقيدة للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل . في الوقت نفسه فإن فرصة التحرك من 
المنتجات النفطية الى مصادر اخرى مثل الطاقة النووية والفحم والمصادر المتجددة 
سوف يحكمها العديد من القيودء المشكلات العلمية والتكنولوجية والبيئية بالنسبة 
للمصدر الاول » وترتكز احتياطيات العالم في عدد قليل من البلدان بالنسبة للمصدر 
الثاني . ويرتبط النجاح في الاستفادة بالمصدر الثالث بطبيعة ومفهوم التنمية » بالاضافة 


. البولي اثيلين بأنواعه , البولي فينيل للوريد ء الاستيرين‎ )81١( 

(87) ولكن تبقى المشكلة دائياٌ في التسويق ٠‏ فاقتصاديات البتروكيمياويات مشجعة جداً 5 ٠‏ مليون 
برميل / سنة (ع:هالارعة طاع صالاطاءة3) ٠‏ مليون برميل / سنة (55ع11811(8-5506) ٠٠٠١‏ مليون برميل / سنة 
(1700655-عمع5 لمة جوعء هط -124) . 

انظر : 

5 .701 ,لئاول 005) 4نجه 011 «ر نرعهأممطعءء1 لمعتسعطءمهاء5 م1 نوعك1 15وم0» ,ستأعاكمره82 .11م 
.(1550 لواععم5) (1977 أمنودلة) 
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الى أن العديد من التطبيقات الكبيرة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة لن تتاح عبر 
العقدين المقبلين . 


لذا فقد أصبح من الضروري ضمان مخزون مؤكد على مدى طويل جداً 
( نصف قرن مثلاً ) لكل من يريد أن يضع قدمه على مسار مستقر للتنمية على المدى 
الطويل . وذلك شيء يمكن ضمانه في اطار عربي » وهذه هي النقطة الاولى . 

ب أضف الى ذلك . ما يمكن أن يمثله تملّك مثل هذا الاحتياطي من قوة 
تفاوضية وتنافسية تنعكس في معدلات التبادل التجاري مع الدول الصناعية 
المتقدمة29) , وعلى الاخص .» اذا ما كان ذلك مرتيطاً بالمزيد من تطوير الانتاج العربي 
والاستقلال الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على الواردات . ولا يمكن في المدى 
المنظور بأيّ حال التحول السريع للبلدان الصناعية عن هذا الاعتماد على النفط 
العري0*" , 

ج ‏ كذلك فإن التنسيق في مجال الطاقة سوف يسمح ببعض الفرص الحقيقية 
لترشيد استخدامها . والمثال الملموس لذلك هو بالتأكيد ربط الشبكات الكهربائية 
العربية » بعضها ببعض », والذي سوف يسمح بالعديد من العوامل في مجال ترشيد 
استخدام الطاقة الكهربائية » مها(" : الوفر في السعات المركبة في محطات التوليد » 
زيادة ضمانات استمرار التغذية » خفض السعات الاحتياطية العاملة » الوفر في تكلفة 
التشغيل » وكذا من خلال اقصى استفادة من مصادر أولية متنوعة للطاقة . اضف الى 
ذلك بعض المزايا الاستراتيجية في اوقات الحروب والكوارث لخلق أوضاع اكثر 
استقراراً فيا يختص بالامداد بالطاقة الكهربائية . 

والأمثلة المشاءبة ‏ على هذا النحو عديدة ‏ يمكن أن نبدأها بالأرض والياه في 
الوطن العربي<5© . أو بالهياكل الصناعية القائمة الآن في اقطاره المختلفة » أو 


(«م) يمثل النفط والغاز حوالى 5/ بالمائة من الطاقة اللازمة للصناعة في العام الصناعي المتقدم حالياً . 

(84) نتيجة الارتفاع النسبي لتكاليف انتاج بدائل النفط التي يمكن احلالها في النمط ا حالي للقوى المحركة في 
الصناعة ووسائل الانتقال . وبالطبع سوف تتغير هذه الصورة في ضوء ارتفاع اسعار النفط وتحقيق انجازات تكنولوجية 
محددة » ولكن ليس بالقدر الذي يشجع الرأسمالي على تخاطر هذا التحول بسرعة في العقدين المقبلين . 

(86) انظر عرضاً لبعض الدراسات التي أجرتها مؤسسات عربية على البلدان العربية في : « الربط الكهربائي 
لدول المشرق العربي» 6 » وتحمد القشيري وماهر اباظة . «تقرير عن تنمية الطاقة الكهربائية لدول شمال افريقية»» 
مجلة التنمية الصناعية العربية » ( تموز / يوليو 151/5 ) . 

(87) من هناء جاء التفاوت الكبير بين تقدير دراسة ميزاروفيتش للأرض القابلة للزراعة في منطقتنا في نهاية 
القرن مع تقدير دراسة لينيمان » حيث أن الاخيرة اهتمت - بادىء ذي بدء - بدراسة اثر تبديل العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية الى اشكال اكثر عدالة في أقطار العالم على المعروض من الغذاء في انحاء العام . 5 


5١ 


بالفوسفات . وكلها أمثلة كنا نشير اليها بالفعل على عجالة على امتداد الدراسة . 
ولكن » الا يستحسن أن نترك ذلك كله ونبدأ بالمورد الوحيد الذي يسمح أو لا يسمح 
بالاستخدام البديل لمذه الموارد الاخرى 4 ونقصد الموارد البشرية ؟ 


- والتقديرات التي قدرتها دراسة لينيمان عن الأرض القابلة للزراعة في حدود الفن الانتاجي » والتكلفة 
الاقتصادية السائدة حالياً » والقابلة للاستزراع في المدى الطويل في ضوء سيناريوهات بديلة كحد اقصى ٠‏ تتطلب منا 
وقفة للتأمل والتفكير . فالدراسة تقدر أن القابل للزراعة في حدود الفن الانتاجي والتكلفة الاقتصادية السائدة حالياًفي 
حدود ال 7٠١‏ مليون هكتار فقطء مع خباية القرن » ولكن هذا الرقم » قد يرتفع الى ١6"‏ مليون هكتار . 
والتفاوت نفسه في الافتراضات حول مفهوم التنمية في المستقبل ومحتواهاء يمكن أن ينعكس ايضاً على 
تقديراتنا لانتاجية الحكتار في المستقبل ء» فهيكل الحيازة وكمية الاسمدة وانواعها في التخصيب وانتاجية 
العمل ء كلها امور قابلة للتحسين في ضوء هياكل اقتصادية واجتماعية وسياسية بديلة . 
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اكتصيل الكالك 
إعادة النظرق الموارد السشربيّه 


اللهم هبني القوة لأغير بها ما يمكن أن يتغير . . . 
والصبر على أن أتحمل ما لا يتغير . . . 
والحكمة لأميز بها بين ما يمكن وما لا يمكن أن يتغير . 


مقولة كاهن من العصور الوسطى 


تنمية الموارد البشرية هي عملية تعظيم جتمعية على محورين أساسيين() : 
رصيد الموارد البشرية في المجتمع شاملا : طاقات . ومهارات » ومعارف 
الناس التي تستغل » او يمكن استغلالها او يجب استغلالها ف انتاج السلع وتقديم 


الخدمات . 
0 الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة في المجتمع 2( في انتاج مكونات رفاهة 


ولا ريب أن هذين المحورين مترابطان » خاصة اذا اعتبرناهما في اطار حركي , 
فيتوقف مدى الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة ونوعيتها على كم وطبيعة هذه الموارد. 
كذلك تقتضي زيادة رصيد المجتمع من الموارد البشرية بالمعنى الذي قدمناه » الاستفادة 
من الموارد المتاحة فعلا بأفضل ما يمكن . وتقوم تنمية الموارد البشرية على التنظيم 
الاجتماعي (2080تنموع01 500131) وهو همزة الوصل بين المحورين السابق الاشارة 
اليهما » الرصيد ومدى الاستفادة . فلموارد البشرية غير المنظمة مها بلغث درجة 
تقدمها بشكل فردي تبقى محرد امكانية غير مستغلة . وليس الا عن طريق التنظيم 
الاجتماعي » يتم تحويل رصيد الموارد البشرية » الى مكونات رفاهية ! ويمكن أن 
يؤدي التنظيم الاجتماعي الكفء الى أن تحل الموارد البشرية محل الاستثمار الرأسمالي 
لدرجة كبيرة خصوصا في مهام تنموية معينة » وثيقة الصلة بتنمية الموارد البشرية » 
مثل القضاء على الأمية والأمراض المتوطنة . 

)١(‏ نادر فرجاني ء « تنمية الموارد البشرية في اليلدان العربية » 195٠+‏ ه9١‏ : محاولة لقياس الانجاز 
والتصئيف .» المعهد العربي للتخطيط . الكويت ء ايار / مايو 1548٠‏ . 
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بعد هذاء ننتقل الآن ‏ تابعين المنهج نفسه ‏ لمحاولة تجميع القياسات 
والمعاملات والأفكار التي تصلح لاستشراف مستقبل بديل وأفضل للوطن العربي . 
وإن بعض ما نتعرض له الآن» سوف يجد له تعبيرا في تناول البشر كغاية للتنمية » 
والبعض منه للبحث عن افاق جديدة في النشاط الانتاجي وانتاجية العمل » والبعض 
أمثلة كيف يمكن أن تتفاعل الموارد البشرية مع بعضها البعض ومع الياكل المادية . 


أولاً: اشباع الحاجات الأساسية هدف ووسيلة 


سئيدأ بقضية اشباع اللحاجات الاساسية , وبالطبع لا نريد اثارة الحوار النظري 
حرل: اللاجات: الأسانية كق: لليعو: اق عن مدى: ازتباط تواقرها .لكل مراطن: 
بطبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي » ولكننا نريد الاشارة الى بعض القياسات الي 
تفيد في استشراف المستقبل. لقد حاولت دراسة باريلوتشي في اسقاطاتها اثبات التأثير 
الايجابي على أنساق البلدان النامية في المستقبل لدى التوجه لاشباع الحاجات الاساسية 
للبشر . هنا بينت الدراسة الى أي مدى يمكن أن يؤثر تعظيم توق الحياة عند الولادة ‏ 
كمؤ شر لاشباع الحاجات الاساسية ‏ على معدلات التنمية . ىا أن المتابعة الاحصائية 
لعلاقة اشباع الحاجات الاساسية بمعدلات التنمية قد أثبتت نت أيضاً عن طريق التحليل 
الاحصائى المرتكز على بيانات لأكثر من سبعين بلدا نامياً على امتداد الفترة 197٠‏ - 
» وذلك في الدراسة التي اجراها ن. ل. هيكس”© . 

ولا نريد هنا الافاضة في مدى تردي مستويات اشباع الحاجات في الوطن 
العربي . يكفي أن نذكر , أن توقع الحياة عند الولادة في الصومال وموريتانيا والسودان 
واليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية دون المستوى ا متوسط لمجموعة الدول 
منخفضة الدخل في العالم ( والتي تنضمن 8" بلداً) . وعموماً فإن كل البلدان العربية 
باستثناء الكويت فيها متوسط توقع الحياة عند الولادة أقل من المستوى المتوسط 
لمجموعة تالية من الدول متوسطة الدخخل ( تضم حوالى ١ه‏ بلدأ)0© . وسوف نرى ما 
هى الاسباب لهذا الانخفاض » ف تدني نسبة التعليم ونصيب الفرد من الغذاء 


والطبابة والمياه والمسكن والبروتين؟» . وسوف تزداد الصورة قتامة اذا ما اضفنا الى 


,م( -وماءبء12 4آره!!1! «28]7ه - ع1520' ج مقع" 15 :قلعع71 عتقدظ .75آ طابره0)» رقعلء111 .هآ ممدصدملم 
.(1979) 11/12 .مه ,7 املا امام 
(*) قارن الملاحق في : ١‏ تلبية الاحتياجات الاساسية : عرض شامل »: سلسلة الفقر الى الاحتياجات 
الاساسية ء البنك الدولٍ » ايلول / سبتمبر 31948٠‏ . 
(4) المصدر نفسهء و جلال امد امين » «اشباع الحاجات الاساسية كمعيار في تقبيم تجارب التنمية 
العربية »» المستقبل العربي . السنة ١‏ . العدد ه ( كانون الثاني / يناير 198/4 ) . 
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ذلك المتاح من البيانات حول توزيع الدخل0*) 1 
ثانياً : معالجة بديلة لنموذج التعليم 


ننتقل هنا للتعبير عن التعليم وعلاقته باستشراف المستقبل » ولنبين أن معاجة 
التعليم في النماذج العالمية ‏ ولدى تطبيقها على بلدان العالم الثالث ‏ ما كان يجب أن 
تكتفي باعتبار الانفاق على التعليم وتقييد هذا الانفاق بالموارد التمويلية المتاحة » وما 
كان يجب ألا يناقش محتوى التعليم في ضوء المشكلات المعاصرة للبلدان النامية . 
فبالاضافة الى أن التعليم حق لكل انسان ‏ في اطار التنمية البديلة المطلوبة للوطن 
العربي ‏ فإن تجربة العالم الثالث » قد أثبتت أن هذا الحق ممكن التحقق في اطار هذه 
التنمية البديلة . فالأمية يمكن محوها مجاناً » بالاعتماد على التعبئة الشعبية » أو لا يمكن 
محوها في البلد الفقير ابداً ف ضوء منهجية تقليدية للانفاق . والأنظمة السياسية التي 
تتعارض والتعبئة الشعبية تتعارض بالضرورة وتعليم الغالبية الساحقة من 7 
بلادها . وهذا هو التعبير الاول » عن اختلاف معالحة قطاع التعليم في استشرا 
المستقبل بين النظرة التقليدية وصورة بديلة اخرى . وبالمعنى نفسه تتحول ل 7 
قياسات حقيقية لمدى انتشار التعليم » » فالمعروف أن البيانات عن التعليم قد تكون 
ارقاماً دون محتوى » وبخاصة في البلدان النامية . ولنحاول على سبيل المثال » تعديل 
أرقام مدى انتشار التعليم بين الصغار في ضوء مؤشرات حقيقية اخرى » تعكس 
النوع الى جانب الكمء ولا تكتفي بحصر الطلبة دون الخامسة عشرة ‏ مثلاً ‏ والذين 
استمرت أسماؤٌ هم مسجلة حتى الصف الرابع في المدارس الأولية29 . أذن » فلننتقل 
الى الحديث عن النوع بالاضافة الى الكم في تنمية الموارد البشرية من خلال التعليم . 


خاصية أساسية لكل نظام يريد التنافس والاستقلالية وتحسين الظروف المعيشية 
لواطنيه هي التكامل بين العلم والتكنولوجيا . ذلك معناه اذابة الفروق بين المعرفة 
والمعرفة الفنية "© . وذلك بالطبع معناه ضرورة توحيد انواع المعرفة المتصلة بالتطوير 
العلمى ‏ بالقدر المطلوب من المرونة - عن طريق التداخل والتكامل وضمان تعدد 
التخصصات . ويتطلب كل هذا بالتالي خلق المناخ الفكري المناسب للبحث العلمي 


(6) المصدر نفسه . 

(5) نحاول هنا الاسترشاد بالتعريف , الاكثر انتشاراً » بالمنظمات الدولية لغير الأمبين . ونسبة الأمية في 
مصر مثلاً يمكن أن تراوح حسب التعريفات المختلفة بين 06 بالماثة و 6 بالمائة . 

زفة .110197 - ومصكا لصه ععلع71ممي1 


لا 


والتطوير التكنولوجي . ولكن أوضاع عدم العدالة » والقهرء في العلاقات الدولية 
داخل البلدان النامية » تنعكس ايضا على المناخ المناسب لتحقيق هذا التكامل ٠‏ فهناك 
انتشارٍ الامية في الوقت الذي يمثل فيه انتشار التعليم بين الغالبية الساحقة ل 
أساسيا للتكامل بين العلم . وفنون الانتاج والحياة» . وهناك المتاجرة باسم العلم 
وغلبة للفكر الرجعى المحافظ في الوقت الذي تشتد فيه حاجة البلد النامي الى حرية 
الفكر المرتبط بالممبج النقدي والمرتبط بالتالي بتقدم العلم والابداعات الفكرية والمادية 
وتراكمهاء وهناك الاغراء» او التشعجيع الى ا هجرة» والهروب من العمل اليدوي , 
والتوزيع التعسفي للخريجين وعدم توافر فرص حقيقية للعمل » والتساهل في تاهيل 
الخريجين . وانتشار التعليم للقادرين مادياً في احوال كثيرة » بما يمثله كل ذلك من 
خسارة » اذا ما قارنا بالشروط التي حددناها للتكامل المطلوب لمجتمع يريد التنمية . 
كل هذه عوائق . وتفاديها في اطار اقتصادي سياسي بديل هو الوصول الى اداء اعلى ‏ 
حبى با مو شرات الاقتصادية 2 لقوة العمل والطاقات العلمية » وبالتالي لقياسات 
الانتاجية ولمعدلات التغيير الفني في المستقبل . 
واذا نظرنا لخاصية اخرى للعلم في مجتمع يتقدم بكفاءة لتحقيق اهدافه » وهي 
النظرة الى العلم على أنه « ليس نتيجة حاجات اجتماعية فقط » ولكنه يؤدي الى مزيد 
من المعرفة ومن الوعي بالحاجات الاجتماعية )237 » مما يتيح ابعاداً اخرى للتعليم 
كوسط مناسب لتحديد موارد اضافية وطاقات وآفاق جديدة . لهذا يجب التركيز على 
التعليم لأجل خلق مقدرات خاصة في مجالات العلم والتكنولوجيا . والخصوصية 
الخاصة والبيئة المحلية . وعندما تكون « الوظائف المختلفة للعلم لا تعكس فروقاً في التحضر 
المادي فقط. ولكن ايضاً جذوراً عميقة في الحضارة والثقافات 2١06‏ » وعندما نسلم بأن 
الحضارات وأشكال الثقافة المختلفة تتفاوت في موقفها من الطبيعة والموارد» ونسلم اف 
بأن الحوار ما زال مفتوحاً حول دور القيم غير المادية في تطوير العلوم » لأمكن 


(8) وحتى في الاطار الحالي للانتقال الافقي للتكنولوجيا تقدم ضرورة محو الأمية على ما عداها كشرط 
لانتشار واستيعاب التكنولوجيا وتطوير المجتمع لتقبل الافكار والوسائل الجديدة . قارن : عبد الفتاح قنديل » 
« نقل التكنولوجيا المتطورة الى الدول النامية»؛ في : المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين » اذار / 
مارس 19181 . 

)5( قارن : 

:41644 مابك] :171 ,(10111500) صمنامعتمدع02 لوستطلاست لهة 5021 ,لقصه6 مك80 كدمنع81 لعائدل] 
.146-152 .مم ,(1977 ,10115500 توموط) ه1007 4بجه بوه100 تزه دمع اجعلاعط0 عا هرجه 60 كجزتزل 
)٠١(‏ المصدر نفسه . 
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الاتفاق عند استشراف هيكل أو محتوى جديد . قائم على التمايز الحضاري في الوطن 
العربي للتعليم » فإن ذلك قد يؤدي الى التعرف الى حاجات اجتماعية جديدة » 
وطاقات محلية جديدة » او اضافية . 


بهذا الشكل » نكون قد انتقلنا من الارتباط العضوي بين قطاع التعليم 
والقطاعات الاقتصادية الى ارتباط التعليم بالهياكل الاجتماعية والحضارية في التنمية 
البديلة . فالعلم يحتاج الى الحافز » ومن هنا تأتي العلاقة بالثقافة الخاصة والتراث » 
ويحتاج الى وسط متكامل لانتقال المعرفة منه واليه . ومن هناء تأتي العلاقة بحجم 
ومحتوى التعليم في المجتمع . وكا رأت أغلب المؤتمرات الدولية التي عقدت في 
السبعينات » واهتمت بقضايا التعليب١)‏ أن التعليم وسيلة وغاية » وقد طالبت بتغيبر 
نظام التعليم بالبلدان النامية الى نظام يتجانس مع التنمية الحقيقية التي تسعى 
اشباع الحاجات . فإن هذا الترابط العضوي الذي أشرنا اليه » لا يمكن أن يحدث 
تلقائيا . هذا الترابط يحتاج الى التدخل الواعي لتشطيط المستقبل. كا يحتاج الى 
المرونة والديمقراطية في تحديد الشكل والمحتوى . يحتاج الى التدخل الواعي للسماح 
بالمشاركة الشعبية والى تأكيد توازن الامكانات مع الطلب الى التعليم . ى| يفهم » أن 
هناك مكاناً للمواهب وللتأثيرات الخارجية والتطورات العالمية في العلوم وأساليب 
التعليم » وهذا التدخل الواعي هو عنصر نحب أن نؤكده عندئذ في استشراف 


وهنا يجب التنبيه الى أن النسب التاريخية المأخوذة عن البلدان الصناعية المتطورة 
من هيكل التعليم بهاء لا تصلح ايضاً لتصور المستقبل الذي يفترض التمثل بالعالم 
الصناعي المتطور والنمط الحضاري29© . وآفاق التطوير التكنولوجي المتوقع عالميا 
سوف تكون له بعض الآثار على هيكل التعليم المطلوب في العشرين سنة المقبلة , 


: بالتحديد الموتمرات الثلاثة التالية‎ )١١( 
كه 120 لعأئمدنا :1972 ,رسامطاعاء5]0 ,امعسمهنتتمظط مقسساط عطا مه ععمعرعندم) كومند187 لع انملا‎ 
لتامه2 19010 212055 لعأقدنآ لسة ,1972 ,منإكاه1 ركدمأوءتل8 النحلة مه ععمع ع عكدمن‎ 20028 )00161- 
,أقعتقطعة:8 رععمهة‎ 4. 
قارن على سبيل المثال الارقام والنسب التاريخية من الدول الصناعية المتقدمة والتي أوردتها الانكتاد‎ )١17( 
مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية‎ : ٠٠٠١ للاسترشاد مها مع التنبؤات التي توصل اليها :0850 بالنسبة لسنة‎ 
/ انكتاد ) . « تدابير لتعزيز القدرة التكنولوجية للبلدان النامية : السياسات العامة والمؤسسات .غ» شباط‎ ( 

فبراير 1١91/5‏ (1 .2جنا5 / 190 /12) .و 

.(1972 رعقتااعة/7ا لهة نتععاءء5 :«ملهمط) «ززماء50 عنما 176 ,تمطة© كتصدعط[1 
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وبالتالي كان لا بد من تحضير هذه التغييرات في التعليم وفي هيكله من الآن اذا ما كان 
بعض ما لدى الغرب هو المستهدف . وليس ماضي الغرب ١‏ ومرخلة لنموه مضى 
اوأنها . ويمكن هنا الاشارة الى العديد من الامثلة » ولكن يكفي أن نذكر 000 التي 
سوف تتركها الثورة ف مجال الاجهزة الاعلامية » والحاسبات الالكترونية على محتوى 
ومفهوم وهيكل التعليم . هذه الثورة سوف تستدعي على سبيل المثال أن « الأمي في الغد 
القريب. لن يكون ذلك الرجل الذي لا يقرأ ولا يكتب. وإنما سيكون ذلك الرجل الذي ل يتعلم كيف 
يتعلم الجديد , ولم يتعلم كيف يصئّف ثم يعيد تصنيف المعلومات , وكيف يقوّم صحتهاء وكيف يخيْر 
من المقولات اذا لزم الأمرء وكيف ينتقل من الواقع الى المجرد وبالعكس 2986© . ولكن يبدو . ان 
مفهوم التعليم في المستقبل بهذا الشكل يتطلب بالضرورة ما حددناه من ملامح للتنمية 
البديلة بعيدا عن نظم التعليم للتلقين والاستظهار وإلا فكيف سوف تسمح بعض 
النظم أن يتعلم المواطن . . . . كيف يتعلم ؟ 

لقد تبين من دراسة أجراها نادر فرجاني2'92 على البيانات العربية لقياس 
الانجاز“'» في مضمار تنمية الموارد البشرية عبر البلدان العربية » أن هناك بلدين 
عربيين وحيدين تقدما قائمة هذا الانجاز,» وها الصومال من البلدان الفقيرة 3 
والامارات من البلدان النفطية . كذلك أثبتت الدراسة » أن هناك حاجة ملحة لدفع 
العمل في مجال تنمية الموارد البشرية » على جبهتي مكافحة الامية ورفع مستوى 
المشاركة في النشاط الاقتصادي . ولعل أخطر ما أكدته هذه الدراسة ‏ وهو ذو صلة 
مباشرة بموضوعنا الآن أن العامل الحاسم في تنمية الموارد البشرية هو التنظيم 
اللعتامي » وليس توافر الموارد المالية مثلا . فقد بينت الدراسة » أن أكبر الاقطار 
التعاناً في تنمية الموارد البشرية في فترة الدراسة ( ١945٠‏ 1418 ) كانت الصومال , 
وهي اقل الاقطار العربية غنى بمؤشرات الناتج الاجمالي » ولكنها تمكنت من تحقيق 
انجازات كبيرة من خلال التنظيم الاجتماعي . ولو أنه صحيح أيضاً أن الامارات 
العربية قد حققت انجازات طيبة في تنمية الموارد البشرية 000 
الصومال ‏ الا أن جزءاً كبيراً من هذا الانجاز يعود لاستيراد قوة عمل من نخارجها , 


. التعليم ووسائل الاتصال : نظرة الى المستقبل .»2 مستقبل التربية ( اليونسكو)‎ ١ » كجيل ايدي‎ )١( 
. )١9ا/9( العدد "ا‎ 

)١4(‏ فرجاني » « تنمية الموارد البشرية في البلدان العربية » ١45٠‏ 1918 : محاولة لقياس الانجاز 
والتصنيف »» 

(19) ولقد استخدم الباحث مقياساً احصائياً مركباً للعوامل الآتية : نسبة غير الأميين بين الكبار» توقع 
الحياة عند الولادة » معدل النشاط الخام » ومؤشر لانتاجية العمل . وذلك لقياس الانجاز في التنمية البشرية. 
ويمكن أن تثار هنا بالتالي ‏ التحفظات التي ترد دائياً أمام التحليل الاحصائي وضعف قاعدة البيانات . 
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ولو أخذ ذلك في الاعتبار لقل انجازها اكثر عن مستوى الصومال . ولكن الأهم . هو 
أن بقية الاقطار الغنية في الوطن العربي لم تحقق انجازاً يختلف عن الأقطار الفقيرة 
الاخرى » وإن كانت كلها أغنى من الصومال . فالأمر اذا لا يقتضي موارد مالية ‏ كيا 
كانت المعالجة في أغلب النماذج العالمية ‏ إنما يقتضي اطلاق الطاقات البشرية 
بالتنظيم الاقتصادي الاجتماعي ا مناسب كبدء للتئمية الحقيقية . 


ثالثاً : المشاركة وعائدها فى التنمية البديلة 


وبعد اشارتنا الى التعليم تأقي المشاركة وعلاقتها باستشراف المستقبل . كانت 
قضية المشاركة الجماهيرية والتعبئة للموارد البشرية ركناً أساسياً في الكتابات الحديثة 
حول تنمية بديلة للعالم الثالث22"0 . كما أن هذه المشاركة المطلوبة كانت متضمنة كل 
القياسات التي اشرنا اليها في القضايا السابقة » عندما كنا ننوه باتلاف هذه القياسات 
في حالة تنمية بديلة . فالمشاركة تعي خفض التكلفة الاجتماعية لمشروعات التنمية » 
كا تعنى اضافة المزيد من الطاقات الى امكانات البلد النامي » سواء في تنميتها للموارد 
البشرية » او في اتاحتها الفرصة للوصول الى تكنولوجيات وأساليب ملائمة للبيئة 
والتراث . ولنختر من هذه دور المشاركة في الوصول الى تكنولوجيات ملائمة لنعرض 
لها امثلة عن بعض الافكار والقياسات التي يمكن أن تضاف الى تصورنا حول 
ستشراف مستقبل بديل . 


تشتق التكنولوجيا من تصور اهداف المستقبل » وعندما تكون الاهداف للغالبية 
فالمشاركة مطلوبة . وصيغة المستقبل وتدبير حاجاته من فنون الانتاج » تتضمن الحدفية 
الواعية » والوعي لا يمكن خلقه دون المشاركة . اما اذا تركت الاهداف لوعي 
ومصالح ة فئة حاكمة ضئيلة في نسبتها فهي اقرب الى تمثل النمط الحضاري الغربي . 
وسواء أكان الحل في التمايز الحضاري أم في التعايش بين الحضارات بدلا" من قضاء 
واحدة على بقية الحضارات2 . أو كان اعادة صيغة الميكل المادي لاشباع حاجات 


(15) نجد أوسع مناقشة نظرية لذلك في : 
لقنا 201 عأمهصمهءمرخ كعتعه1ممطعع؟' كه ممغهئرعمء0 عط 10 تاعدمعمهة مذ ,دععمع1] .0 ممعلتمسم 
الحع71) هأجه/7 طهنم ععطا قط موتنمطن) هننه «تع[7170:5 «زوه[0::لء16 مسمقلطدت .8 .خنطا «امعسمماعك12 
.(1978 ,لمسدومعط تعارملا 
(11) نجد هذه الدعوة عند روجيه جارودي ( كمدخل فلسفي ) وعند شوماخر ( اقتصادي ) على سبيل 
المثال . 


ا/ا 


محلية » فالمشاركة أساسية . الغالبية هي حاملة التراث الحضاري ومشاركتها هى 
الضمان للتعبير عن هذا التمايز الحضاري . حتى في فنون الانتاج واسلوب الحياة . 
وتعديل اليكل المادي نحو اشباع الحاجات سوف يتطلب تكنولوجيات قد لا تتاح 
بالضرورة في السوق العالمية » ويكون الحل هو المشاركة لاستكمال فنون الانتاج 
البديلة . الغالبية هي ماعة السلحة الأكثر الجاننا في الحفاظ على البيئة والتوازن 
معها.» ومشاركتها هي ضمان للنقل الافقي والرأسي للمعرفة والتكامل بين المعرفة 
وفنون التطبيق . 

عندما كان على الصين أن تتوجه لتعديل هيكلها لاشباع الحاجات . احتاجت 
الى المشاركة الواسعة لكي ) تسترجع الامتداد التاريخي الحضارة نقل الغرب المتطور منها 
ما لا يقل عن : ٠٠‏ ابتكاراً واختراعاً أساسياً . وعندما تمت دراسة ما حققته الصين في 
محال تطوير الدورة الزراعية لزيادة انتاج الأرزء او في انتاج الحرير الطبيعي ‏ 1 
استخدام الاساليب البيولوجية في التسميد ومكافحة الآفات . كان من الواضح 
الصيغة الأولى للحلول كانت تأتي من الفلاحين الصيئيين . لقد أوضحت 30 
المتخصصة2270 اهمية وفعالية العلم لابين المنقولين من القديم بالنسبة للصين 
الحديثة » وأن الصين القديمة ‏ مثل كل حضارات ما قبل الرأسمالية - كانت تصوغ 
مشكلات وتقدم حلولاً ما زالت حتى الآن تمثل عطاء معاصراً للصين وغيرها . كذلك 
أثبتت الدراسات حول النهضة اليابانية الحالية(؟١؟‏ مدى ما حققه التراث والثقافة 
المنقولة في التنظيم والادارة وتطويع التكنولوجيا . 


وكانت حركة السارفودايا في سيريلانكا -. والتي شاركت بانجازاتها في تغيير وجه 
سيريلانكا('') ‏ كانت البوذية والغاندية لا تسترجع تعبئة الجماهير الا بالابداع 


©. -0امشطعءة1' لمة ععمعءة زه ودماكناط عط 0غ عماباط دمن 5'سسقطلعع71 طاروعده5» رعتلا8‎ )١4( 
عط مآ ترق ه[ممطاءع1' لسة ععمعة5 مه عممتدءة لقددتا2سرعنمآ :غ2 0م6معدع:م تعمدم 3 «رقمتطه مز برع‎ 
ع06060 ,علمتعاء8 ,1 ,10عه/]آ عط كه مهناة مسرم ككممكم‎ 9. 
: قارن‎ )19( 

.101 :غة 160م1656م 3261م 3 «رنوره غ115 عتعمقمة1 هذ نزعوه[مصاءع1 0صة ععمعكء5» ,ممصو و1 .12 
(١؟)‏ في محاولة لتطوير مؤشرات التنمية لتعبر تعبيراً حقيقياً عن مستوى المعيشة الفعلي بدلاً من الاكتفاء 
بمعدل مو الئاتج . أو نصيب الفرد من الدخول المتولدة في السوق . يكتشف الانسان أن سيريلانكا ‏ وهو بلد 
متوسط يبلغ دل الفرد السئوي فيه حوالى ١٠١‏ دولارا ‏ تحصل على درجة في المؤشر الجديد أعلى بكثير من 
المعدل العام ليلدان الدخل المتوسط العالي الي يبلغ نصيب الفرد السئوي من الدحل فيها ثمانية إضعاف الرقم 
المذكور لسيريلانكا » انظر : راسيل بيترسون » «العلم والمجتمع » » المجال ( وكالة الاتصال الدولي للولايات 

المتحدة ) ء العدد ٠١‏ ء ( تشرين الاول / اكتوبر 191/4 ) . 
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التكنولوجي "2 . كما كان الفلاحون في بوليفيا يسترجعون تراثهم في المحافظة على 
البيئة بعد تطويرهم افران انتاج الحراريات2'"؟ . وهنا نذكر أن انجازات المهندس 
الحافي في ملاوي قد أدت الى افكارء خفضت تكلفة الامداد بامياه في المناطق 
القاحلة2"9 . والامثلة على ذلك كثيرة . ولنتفق نحن ابناء الوطن العربي على اهمية 
ترائنا وحضارتنا ‏ وعبر الامتداد الزمي لآلاف السنين ‏ وكل من أراد استرجاع التراث 
الحضاري» واستكمال فنون الانتاج اللازمة لاشباع الحاجات يحتاج الى المشاركة . 


فحركة السارفودايا التي تكونت في سيريلانكا عام 1448 والتي تنتشر الآن في 
حوالى 77٠٠١‏ قرية وتشمل ملايين السكان اعتمدت على التراث الدينى 
والشعبي للمناطق ( البوذية وحركة غاندي ) في تعبثة الجماهير للمشاركة والعطاء 
والحفاظ على البيئة . وفي مجال التكنولوجيا وضعت الحركة لنفسها ثمانية مبادىء يمكن 
تلخيصها في الآتي(4"), ولنقرأ معأ هذه التعبيرات الرائعة التى صاغتها المشاركة 
الشعبية : 


- التكنولوجيا يجب آلا تكون عنيفة ضد مصالح كل الناس » وانها يجب أن 
تحترم العدالة الآن وفي المستقبل . وبالتالي يجب أن يستخدم اقل القليل من مصادر 
الطاقة غير المتجددة والغالبية العظمى من المصادر المتجددة . 


التكنولوجيا يجب أن لا تكون عنيفة ضد الثقافة والروح والمجتمع . فلا يجب 
أن تهدد التقاليد الثقافية او النظام الديمقراطي . وعند نقل التكنولوجيا يجب بالتالي 
مواءمتها في هذا الاتجاه . 

- التكنولوجيا لا يجب أن تكون عنيفة ضد الحالة النفسية . فلا يمكن أن تكون 
رؤية التكنولوجيا للانسان والآلة واحدة عند الحديث عن فرص العمل . فرصة العمل 
يجب أن تعطي المجال للطاقة الخلاقة وللمتعة الشخصية . 


(١؟)‏ 805 عط صا كسعمسمماعتاء10 ما معبطه7؟ 1520160521 0مة كتاماوعءاء]1 عط1» ,مطمعم وعم .1.مة 
-203نا1*0 31ه اهلمع خاسآ) «عاوده1114-12 «رأمعتء 1609 27009(3ه5 عط 0 ععمع ع1 عكللععم5 طاابس 
.(1979 لإتقناههل) 3 .50 ر(ك6 الام مالف امعسممكء؟ع2آ عه ممنا 

(؟؟) -112024 «رقع 5001 عققن) صدده؛ كسمدوعآ إعتأه2 :ممتاوعءطئآ كه امعورمماءنء10» رأع1آن00 .دنا 
(1979 لتتقتاقلة [) 3 .80 ررعأوو100 

(7) 45 .مه ,(*81ن011)) تع لانن لاع جنع زكد 4ك «رنزعمامصطعع 1ط" صمنا12نهد5 لمسسخكل» مم13 .1 
.(1979) 46 / 

(1؟) تاذ 80:5 عط مذ عسمعصدمماء م122 مذ كعدلة/؟ لهمه1520160' سة كتامتوعاع8] عط1» ممطمعهزتجمق 


.«رخهع مع نتهك11 2تزهلمنكنة5 عا 10 عممعرعقع 28 عللاععم5 


وف 


- عند نقل التكنولوجيا يجب أن تكون تحت تحكم الناس الذين تخدمهم هذه 
التكنولوجيا سواء في الصيانة أو التشغيل او في ملكية ادوات الانتاج . بالتالي فنقل 
التكنولوجيا لا بد من أن يتضمن تعليم نسبة عالية من الناس وتدريبهم . في هذه الحال فقط 
تكون المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار لحا معنى . 

- يستحسن أن تكون التكنولوجيا قادرة على المنافسة ء فإذا لم يكن ذلك ء 
فيجب على الأقل تنظيم العلاقة بين المنتج والمستهلك . 

التكنولوجيا يجب أن تنتج اشياء مقابل اهتمام وقدرة الغالبية فقط . 

- أي تكنولوجيا تستخرج المواد الاولية والخام لا بد من أن تكملها اخرى 
لتصنيع هذه المواد والخامات . في الوقت نفسه والمكان نفسه . 

- التكنولوجيا لا بد من أن تغني الحياة . لذلك يجب أن تغني البيئة وديناميكية 
المجتمع والمقدرة على الخلق لدى الافراد . 


رابعا : تثمية المحليات 


والامثلة الآنية قد تمثل ايضاً بعض محاولات التطبيق والقياس لانعكاسات 
« التنمية البديلة » . والتى تعطي وزناً كبيراً لأهمية تطوير المحليات ء الى كيانات 
تستطيع الوفاء بقدر كبير من حاجاتها » وني سبيل تحقيق ذلك تقوم باستخدام 
الاساليب وفنون الانتاج الاكثر مناسبة لانتاجها وبيئتها""2 . إن هذا الاهتمام بتطوير 
المحليات . يخرج البلد النامي من اسار فكرة المشروعات الكبرى كثيفة رأس المال » 
والتى ارتبطت بالعديد من صور ضياعات الموارد وتلويث البيئة . أي أن الحديث هنا 
مرة اخرى عن المشاركة والتنظيم الاجتماعي . 


وبالاضافة الى ما ذكرنا حول حجم الترشيد » الممكن في استخدام الطاقة على 
المستوى الكلي » نتيجة للصورة التي قدمنا لتنمية بديلة » فهو الشيء الذي يعني مزيدا 
من التوازن مع الموارد والبيئة على الأجل الطويل . فلأمثلة الآتية من الانشطة 
الانتاجية على مستوى المحليات » هي بعض القياسات لهذا الترشيد وهذا التوازن . 


(5؟) انظر عرضاً نظرياً ومنهجاً متكاملاً في : 
-مه61/ا06آ1 لمسسد1 مم1 عأتقصمموممق كعنوه[مصطءء]1 غه ومملدجعمء© عط 10 اأعهمعمهة سف ,رفروسع 11 
-1104 «رعتتضدظ عاطنووه2 2 5م56 عع [ماعملط عمده5 :لزاعه50. [دمسسسصمه0)» ,رسمسمسلع .ل و«أمعم 
0165 0ك :11اع1«نوماء +16 #عطامص4 .60 ,سقعلآ عمهللة لصة ,(1979 ععطصع:81) 11 .مم بععومم 
.(1977 ,همه لهصده1 010 زعاةتقتسسدآط عا عاره؟ بوج1]) مماجع 1م53 214 
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فالدراسة التي وزعتها اليونسكو"" , والتي تمثل مقترحاً متكاملاً لصناعة وتنمية 
ريفية » تكون قابلة للتطبيق في اطار المفهوم الذي حددنا لتطوير المحليات كجزء من 
المكونات الاساسية للتنمية البديلة . وهذه الدراسة تحتوي العديد من القياسات عن 
مدى الانجاز الايجابي الذي تحققه هذه التنمية البديلة بالنسبة للتوازن مع البيئة 
والموارد . النظام المتكامل للغاز البيولوجي الذي تعرضه الدراسة » هو استفادة من كل 
مصادر الطاقة المتجددة » واقصى محافظة على البيئة من التلوث . ومشاركة عالية 
لواطني المحليات في الانتاج » وفي الوقت نفسه عائد كبير من انتاج السماد والغذاء 
والطاقة مع اقل تبعية ممكنة للعالم الخارجي . الجدول التالي » يعرض على سبيل 
المثال » بعض القياسات الى قدمتها الدراسة » والتي تقارن بين العائد من التنمية 
البديلة على مستوى المحليات . والعائد من المشروعات الكبرى الممائلة والتى تعتمد 
على استيراد رأس المال المتقدم . وعند قراءتنا لهذا الجدول , يجب ملاحظة بعض بنود 
التكلفة غير الظاهرة او المؤجلة . فرغم تقارب مبلغي التكلفة الاجمالية في البديلين » 
هناك في التكنولوجيا الصناعية الاعتماد على الخارج » وهناك فترات التشبيد الأعلى 
نسبيا» وهناك التكلفة الاجتماعية المترتبة على التلوث قْ الاجل الطويل »؛ وميزات 
الفرص البديلة لتأجيل استخدام الطاقة التجارية او استخدام آخر لها . كل هذا 
يجب أن يقارن مع التكنولوجيا الموائمة » حيث هناك الآثار الاجتماعية لتصنيع 
الريف » وعدم اغتراب قوة العمل عن وسطها التكنولوجي . بالاضافة الى الاستفادة 
بحجم كبير من انتاج الطاقة المتجددة وغير الملوثة للبيئة . وكيا شررحناء فإن هذه 
التكنولوجيا الميكروبية المتكاملة تمتد ‏ الى جانب السماد ‏ لانتاج الأطعمة المتخمرة » 
والخلايا الميكروبية » والمذيبات الصناعية » والاحماض العضوية والمضادات الحيوية » 
والفيتامينات ٠‏ والانزيمات . . . ولكل من هذه تطبيقاتها في الزراعة والصناعة بدءاً من 
انتاج الغذاء حتى استخلاص المعادن9» , 


والبلدان التي سبقتنا في الاهتمام بتطوير المحليات » والريف في اتجاه الاعتماد 
على النفس » واشباع الحاجات . يمكن أن تمدنا ايضا بالعديد من المعاملات 
والقياسات التي يمكن الاسترشاد بها في استشراف تنمية بديلة . فليست المعاملات 
والقياسات التي استتخدمت في اغلب النماذج العالمية ‏ في التنبؤ بمصير البشرية لاقاليم 


(7؟) ادجار داسيلفا وآخرون » و تكنولوجيا ميكروبية متكاملة للبلدان النامية : نقطة انطلاق للتقدم 
الاقتصادي .» العلم والمجتمع ( رسالة اليونسكو) » العدد 5" ( ايلول / سبتمبر- تشرين الثاني / نوفمير 
عدد خاص ) . 

(77) انظر عدداً من الجداول التلخيصية للتطبيقات العديدة في المصدر نفسه . 
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جدول رقم (4) 
من سماد التتروجين: فق االنة 


صا إصاسب | 


0 مصنعاً صغيرا على مستوى | مصنع واحد كبير يدار بالفحم 
القرية 8 خصبات الغاز وفيت المخصبات في المديئة 


اي 
سات ةبر | «ساطار 0 
ظ 


١,٠١ يستهلك‎ 


0 ساعة في السنة 


العالم المختلفة ‏ والتي مثلت المياكل الماضية للدول الصناعية المتطورة » هي البدائل 
الوحيدة المتاحة 5 وقبل التسرع ف الحكم ع الامثلة الي سوف نسوقها 3 تحب أن 
ننبه الى أن الحكم عليها يستدعي استخدام مؤشرات عديدة للتنمية الى جانب الربحية 
المالية البسيطة 3 وهذا جزء اباقي من مفهوم التنمية « البديلة » 2 آخذاً ف الاعتبار 
الكتابات الحديئة في مجال التنمية . وتحقيقاً للدقة » نحب أن نذكر مرة اخرى » أن 
كلا من دراسات8؟) لينيمان » سارو تلاكلذد ,» مجموعة باريلوتشي قد تنبهت فعلاً الى 
العطاء الذي يمكن للمحليات الريفية المعتمدة على نفسها أن تقدمه ني مجال الخذاء والابداع 
التكنولوجي ٠‏ وانعكس ذلك بالفعل على معاملات وقياسات النماذج . 


ونقصد بالبلدان تلك التي سبقتنا » العديد من بلدان اسيا وأمريكا اللاتينية » 


هي نفسها التي يمكن أن تمدنا بالافكار, والقياسات » الي مكن أ تفي قم 
بنيان النماذج العلمية لدى تطبيقها على بلدان العالم الثالث » كا ويمكن أن تغير تماماً 
في الافتراضات التي بدأت تعالحها الدراسات المستقبلية . 


(18) في النماذج والدراسات العلمية » انظر : ثادر فرجاني . «حول استشراف المستقبل للوطن العربي : 
رؤية نقدية للجهود المحلية والخارجية »» المستقبل العربي . السنة # . العدد ١8‏ (ايار / مايو .)198٠‏ 


أنه 


فلقد بدأت مسيرة الانطلاقة الكبرى الى الامام عام 1464 في الصين » متحللة 
من المفاهيم الخاصة بنمط التصنيع والتحديث الغربي » الذي رأت الصين أنه لا يمكن 
معه الاضافة وبشكل سريع لمستوى الغالبية الى تعيش في الريف : وبلورت المسيرة 
برنامجها او هيكلها الاقتصادي الجديد, في أن الزراعة هي الأساس » والصناعة هي 
البؤرة » وأن الصناعة حفيفة كانت أم ثقيلة فإنها تتطور بشكل متعادل على المستوى 
القومي » وعلى مستوى المحليات . وأن مفهوم التطوير التكنولوجي لا يستبعد 
التكنولوجيا الحديثة » ولكنه يركز على تطوير التكنولوجيات التقليدية والموائمة للبيئة 
ومواردهاء وموائمة للانسان وظروفه الاقليمية والاجتماعية. من هنا تكونت اعداد من 
المشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم في الريف . ساعدت كثيراً على حل مشكلة البنية 
الاساسية اللازمة للانتاج الزراعي » من ححيث انتاجها لبعض المواد والآلات 
الضرورية . بالاضافة الى مساهمتها في التمويل .وضمّت هذه القائمة من المشروعات 
وحدات الطاقة الطيدروليكية, الآلات الزراعية » صناعة الاسمدة . تصنيع المحاصيل 
الزراعية » وضمت في مرحلة تالية تطوير مناجم الفحم ء انتاج الصلب » مواد 
التشييد » وانتاج الأدوات الميكانيكية البسيطة صحيح أن ما تبقى من هذه الوحدات 
أصبح حوالى 7٠٠١‏ الف وحدة استقرت نهائيا ( من واقع “ ملايين وحدة في بدء 
المسيرة ) » الا أنها من المؤكد . قد أدت دورها في المراحل الاولى للتنمية من حيث 
اشباع الحاجات . وتمهيد الطريق لتنمية مستقلة؟2 . والا فكيف كان من الممكن 
وفورا مع بدء المسيرة من انتاج ٠ه‏ بالمائة من الانتاج الكلي من الحديد الخام » ه؟ 
بالمائة للصلب . 558 بالمائة لاستخراج الفحم ء 68١‏ بالمائة لاستخراج الزيوت . وهذا 
ما حققته المحليات(© . بالاضافة الى مساهمتها في اشباع الحاجات وخلق اقطاب نمو 
جديدة بعيدة عن المدن » وتطوير تكنولوجيات موائمة وجدت لا في الريف من التراث 
والافكار الخلاقة , ما لا يوجد بحكم الظروف والخبرة في المدن . ومع القناعة المستمرة 
بضرورة التطوير المحلي للآلات والمعدات والاسمدة اللازمة للزراعة وضعف مجموعة 
من المبادىء الاخرى التي حكمت الميكل الاقتصادي . منها أن زيادة انتاجية الحكتار 
وتحرير القوة العاملة بالزراعة لا بد من أن يسير موازياً لتطوير الصناعة الريفية 
لتستوعب هذه القوة العاملة . وأدى هذا الابداع لمحي في الزراعة الى تحقيق انتاجية 


(9؟) غط1 ععمستا لعوبجحه1 روع1 غدع2 عط زه قوء10 عطا 1ه امعسمماء 4469 ,قسززمع1 .2 
.(1977 ععطتصععء00) كمأ مادمء 14( وماعدع2 «رومتاناهب لوانت 


)١(‏ :1كالماءعه3 10 1064 ك1 176 ,عسقاعةظ عكلة عمصظ لمة غطعمساعءة77 ..آ لعوبجلى 
لالطتدملة :رملا 167) تامكستحامآ هنم[ نزحا 4تهسع 108 2 تتم ربمسباميت؟1 امسطليت) علا زه كمتدجرمررمع1 
.(1970 ر,ممعءظ بع 1م12 


يفنا 


للهكتار » هي ضعف الانتاجية في الهند » ومع استخدام اقل الآلات والاسمدة"” . 

وعلى الطريق نفسه لاشباع الحاجات المحلية » تحقى اتساق طبيعي في الميكل 
الاقتصادي » ولدرجة مرضية قد خلال النمو الطبيعي ف الموقع الريفي9" . وحتى 
اذا م نلجأ للمؤشرات المتنوعة للتنمية » في الحكم على الاداء الاقتصادي الصيني. فإن 
زياد متوسطة في نصيب الفرد . من انتاج الصناعات التحويلية حوالى 4,8 بالماثة 

نويا زناف متوسطة في نصيب الفرد من انتاج الحبوب "ار بالمائة سنوياً عبر الفترة 
7-- 1910/8 يعتبر انجازاً رائعاً مقارناً بالموارد الصينية9”© . أما اذا لجنا الى تعدد 
المئؤشرات للحكم على الأداء الصيني. وهذا هو الأنسب لحديثنا الآن » فلقد ارتبط 
الاهتمام بالمحليات والتنمية الريفية بما حققته الصين في مجال توزيع الدخل . على 
سبيل المثال : فقد كانت نسبة نصيب الفرد من الدخل في الخمس الأعلى من فئات 
الدخل؛ الى نصيب الفرد في الخمس الادن في الصين 5,” بالمائة في منتصف 
الستينات . بينا كانت مقارنة بالبلدان الأفقر في أسيا ‏ 4 ,ه بالمائة في بنغلادش , 
5,٠‏ بلمائة في الحند©” . 


وفي اليابان » كانت الحكومة هي التي تبنت فكرة تطوير الصناعات الريفية 
وتصنيع الريف ,» عن طريق الوخدات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم . وقد 
حققت عن طريق ذلك تجانساً بين الزراعة والصناعة» واستطاعت خفض التكلفة 
الاجتماعية الى حدودها الدنيا©”) . وسمح هذا المدخل بالابداع الخلاق . في تطوير 


(١؟)‏ 20:0 اابعاررماءدع8 عنتبماروعءظ «رقتلصآ لمة همنطكت هذ طاجه:0 عتسمممعء8» رمسدرد .5 

.(1973 لإلنال) 4 .مم ,21 .01؟ وع ابم لممفاية 

(1") وأحرز ذلك معدلا لنمو الانتاج للسلع الانتاجية حوالى ضعف المعدل السنوي لنمو الائتاج للسلع 
الاستهلاكية على امتداد الفترة 19426815- .١1971١‏ انظر : 

-86020 [16223231008ه[ بعل1 عط1 .75 اسعصسمماعع12 مغ طأعدمعمجة كلعع11 عزمد8 ع1» رطوماد أززم 

7 .701 ,#1( رماع ناع 1 4لره/1 «رصهةختلدتأكنالمآة لاعهلالا لعنط1' أه ععمدء كتصواد ع1 :رعل0 عنس 

6 )1979(. 

(77) صقلعم 04 ععمع ع وو ع1 :أمعمزه[مسرظ لهة غمعصصدمملاءبء10 لقتنأكتالمآ» ,رمددده11 متلق 

-16080 55108 أنتنحط00) ,كتنانا كتماظ) باعاباعء)1 آل عان) « لإقء6 5521 الع سامماع9ع12 ممع تتعسفة متاهآ مسد 

.(1976 تعأقع22ء5 ل0ممع56) 2 .20 و(ع هناها عناولذعهف :"1 تنامم عناوتتد 

(5؟) 17/014 «راتكزلا دمنطت هده كدمناعع2ع2 #ووع.آ1 159760 وه وسمتللة/7» ,جاع بجوره14 123910 

. (1979) 9 /8 .80 ,7 .01؟؟ بتاع متوماعنع 12 

(هة؟) -26 أوساابمةرع4 ,عمتاهههدقة (140) دمن تمنهدع02 عمدذتدعقومة لصح 1000 ,مدمول 

-وكمط عه :موله10) معنرم أ رفصطط عكمابمم[ عا كرت ععتنمء لايع 351 116 تدجرهة :84007 از عع دوماعلا 

.(1966 ,نمتاهك 


4م07 


أساليب الزراعة("» . وفي احصاء اجري عن الصناعات الريفية في اليابان عام 
000 أفاد أن القيمة المضافة بالوحدات المتوسطة ( التي تضم من ١١‏ الى ٠ه‏ 
عاملاً ) ٠‏ لكل وحدة نقدية من رأس المال الثابت » اكبر من ضعف مثيلتها بالوحدات 
التي تضم اكثر من ٠ه‏ عامالٌ رغم أن هذه الاخيرة كان رأس المال الثابت بها اربعة 
اضعاف الاولى . وني الوحدات الاصغر ( ٠١‏ عمال او اقل) والأقل في حاجاتها من 
رأس المال تحققت انتاجية لرأس المال تماثل الانتاجية بالوحدات الكبيرة . 

والحقيقة أن تجارب العديد و البلدان في العالم الثالث . تعطي ايضاً القياسات 
البديلة والتي يمكن أن تساعد في استشراف الصورة المستقبلية التي يلعب فيها تطوير 
المحليات والصناعات الريفية دوراً متزايداً . على سبيل المثال(7»): فلقد استوعب 
النشاط غير الزراعي في الريف نصف العمالة الريفية في تايوان » وحقق اكثر من ثلث 
الدخل العائلٍ الريفي في سيراليون » وساهم بسب 45 بلمائة من دخل الصناعات 
التحويلية في افغانستان وبنسبة ١4‏ بالائة من دخل قطاع التشييد بالهند ‏ وبثلث 
الدخل في قطاع الخدمات في كولومبياء وهكذا . ونستطيع ان ترق عزيذاً من هذه 
الانجازات في ارقام الحدولين بالملحق رقم (4) . 

ولكن يجب التنبيه هنا » الى أن كلا من هذه التجارب الناججحة احتاجت الى 
ضمان تعبئة الجهود البشرية الخلاقة لها » والى ضمان استمرارها » واسترجاع العديد 
من قيم التراث الايجابية» والتأكيد على التمايز الحضاري والئقة بالنفس » أمام 
انجازات الغرب التكنولوجية . اي أنها احتاجت الى تطبيق ادوات الانتاج 
والتكنولوجيا الموائمة كي يشتق من موائمة البيئة والتراث . وهذا ما فعلته 
الصين0*»©» واليابان:*4؟ » وبعض المناطق في امريكا اللاتينية!) , 


("”) لظة هدذاكة 04 ععمعلرءمءاط عط1 :أمعسزمامسط لمة غمعسصسمماءنع<آ لقتنأكمنلسل» ,مدموم1] 


.«و /ق8 515216 الاعدممماءناء10 موعامعصقة متاها 
(لا") :ا “زه سعاناعغ1 لم لع وررزه امعط رجه طل-دمل( امعط ,ممامطلعنط امهن) لسة مغسطكت مممترمط 


.تأعتا/آ رعستقممآ أقمق8) 4 .0ص رذكعمزهم أمعمدم ماع باعل لمعدد نوالورع حتدلآ 51216 مقوتكء1/ة ,م عرلا زه ءاماى 
.(1979 رق تمممدمعظ أدعدطلنعاوة 5ه امعصسامدمع10 ,لإاأكدعنالمنا غ512 مدونطء81 
(58) المصدر نفسه . ويمتد التقويم لفترة النتصيف الثاني من الستينات والاولى من السبعينات . 
(9) قارن : فؤاد محمد شبل . حكمة الصين ( القاهرة : دار المعارف . 1454 )2 ج 7 » حيث تمت 
صيغة ذلك في اربعة مبادىء لقيام الكوميونات اسمنت بذور الشيوعية . 
)4١(‏ :3 لفأضعدعم تعنيقم 2 «,ئ023قل عقعمةمه1 صا بزع ه[مصطءء1” لسة ععمعكء5» ,مموسمكر1 .16 
-اع8 ,1 ١1/0210,‏ عط 01 مماة تسم كمد عطا مذ نووملأممطعع!' لمح ععمعك5 مه عقستددء5 21م مممعاس1 
.1979 تعاماء0 ,علمع 
(41) انظر الامثلة الخاصة بأمريكا اللاتينية في : 
11 05 نزندط5 لمعمتمس8 مف أمعسمماءنع12 5تعمصد للهسذ 505 5عأعء521» ,ل غأه 3840155 .'11.1- 
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وبعض المناطق في سيريلانكا؟؟ . 


حر د الخ حي اتن د القوبي - 
بلدان العالم الثالث . ولقد م جون فيش 49) هذه الحتمية ئا يأني 


في الماضي اضطرت الاقطار النامية » أن تركز على الصادرات لكي تحصل على 
عملات أجنبية من أجل شراء سلع تستخدم اساسا في التنمية الصناعية» وهي الآن 
تدرك ء» أنه اذا نقصت مواد الغذاء » فيتحتم عليها استخدام العملة الاجنبية لشراء 
هذه المواد . اي أن سياسة التركيز على الصناعة مع اهمال الزراعة كانت غير ناجحة » 
فالاقطار النامية لن تتمكن من الحصول على رأس الال اللازم لايجاد الوظائف خارج 
المزارع بدرجة كافية تتمشى مع الزيادة الطبيعية في عدد السكان . 


- والبديل هو توعية الشعب . كموضوع رئيسي . وهذا مرتبط باستثمار الموارد 
لسد الحاجات الانسانية وليس العكس . واستخدام موارد كل منطقة الى اقصى 
درجة ممكنة لمنفعة شعب تلك المنطقة » فتنقل السكان بصورة جماعية ليس محتملا في 
كثير من الاقطار النامية . الزيادات في السكان. يجب أن تتاح لما فرص العمل 
والخدمات ضمن مناطق تكاثرها. ولا يمكن زيادة الانتاج في الزراعة » ما م يتم 
شتراك النساء في برامج زراعية . إن الحل في جعل الانشطة التى تحسن نوعية الحياة 
الريفية هوايجاد شريك يكون على قدم المساواة في الافادة من هذه المشاريع ٠‏ وجب 
دمج الصناعات المحلية في التنمية الريفية 


خامساً : تحديات تواجه الوطن العربي في مجال الابداع التكنولوجي 


في الحقيقة فإن كل ما تعرضنا له حتى الآن من إعادة للنظر في الموارد الطبيعية 
والموارد البشرية العربية لا يعني فقط أن كل الاقتراحات الايجابية » التي تؤدي الى 


داتعساوماء 10 :.ن.(ط وماعمتطافة/17) ع[ عتميسع لام انم وماءمء 2 «رماءء زمر امعصسمماعبعط 
5 ,.عهآ ع الأمسعاام 
(؟4) طغته 805 عط مذ تسمعصرمماونوء 10 مذ معسلة/ا لههه1:20184' لسة كتامتعءاع1 عط1» رقمتدعة زيم 
.«رأهاع قاع 8101 531500238 عطا ما عممعوع 11 عطنمعمة 
(45) جون فيشر ( عميد هيئة تدريس علم الزراعة بالجامعة الامريكية ببيروت ) » ١‏ النظرة النديدة الى 
التطور الزراعي ٠‏ المجال . العدد ٠١7‏ ( ايلول / سبتمبر ١91/4‏ ) . 


مم 


تعظيم الموارد وترشيد استخدامها » تستهدف عن طريق الوصول الى الإطار السياسي 
الاجتماعي المناسب . ولو أن هذه هي القناعة الشخصية لكاتب هذه الدراسة . 
بعض الخطوات يمكن البدء مها من الآن في متابعة المتغيرات العالمية والآفاق 
العدرلريضة المقبلة » وبعضها يمكن البذء فيه في حمائر رائدة بقطاعات للبحث العلمي 
وللتنمية الريفية »ء وبعض التحذيرات الخاصة باهدار الموارد قد تلقى التقبل لدى 
بعض المسؤ ولين العرب نتيجة ايماههم بحق الاجيال المقبلة في الموارد» وهكذا . 


سنلقي نظرة فيا يلي على بعض التحديات والواجبات أمام المسؤ ولين والعلماء 
العرب في مجالات البحث العلمي والتطوير لتكنولوجيا موائمة للظروف العربية . 
سوف نبدأ باستطلاع بعض الآفاق العلمية » ونتعرض معها لما يمكن أن يتم ومن الآن 
في الوطن العربي . والمطلب الأساسي هناء طالما أننا نعيد النظر في الموارد العربية في 
ضوء استشرافنا للمستقبل , أن يتصدى البحث العلمي على مستوى الوطن العربي 
لهذه الآفاق مصنفاً إياها » ومحذراً أمام السلبي منها» وبادئاً بتطويع ومواءمة ما يناسب 
منبا امكاناتنا وبيثتنا » وقد يفتح الآفاق امام الاستفادة بتطبيقات للعلوم الاساسية 
تناسب اقتصادياتنا ولا تناسب بالضرورة اقتصاديات الغرب الصناعي . 


١‏ الآفاق 
وهذه يمكن تجميعها في النواحي التالية : آفاق زراعية وغذائية جديدة ‏ البحث 
عن مصادر جديدة للمعادن - استخدام الطاقة الشمسية ‏ الطاقة من المخلفات 

تطبيقات ميكروبيولوجية ‏ الاعلامية والحاسبات الالكترونية ‏ الطاقة النووية . 

- آفاق زراعية وغذائية جديدة 

على الرغم من الاتفاق الكامل بين الدراسات والنماذج العالمية بأن مشكلة 
الغذاء والزراعة في الدول النامية هي بالدرجة الاولى مشكلات اجتماعية اقتصادية 
وعلى رأسها مشكلة التوزيع وعدم مواءمة البيئة» الا أن العلم يمكن أن يساهم يبعض 
الاضافات ٠‏ ومنها . 

0( مجال تطوير الباماك: رولك عن طريق 9 انوع جديدة عالية 
56 الى أن تحسناً في انتاجية الفدان روا امه بالماثة ئةَ ) يمكن حدوثه 


(45) سلوين اينزر وآخرون » « امكانيات العالم الغذائية : العشرون سنة القادمة . ؛ المجال , العدد 
7 (ايلول / سبتمبر 191/4 ) » وهي مترجمة عن عدد لمجلة ؛كماك/1 عام 8/ا191 . 


م 


بهذا الشكل على امتداد العشرين سنة المقبلة . وهذا التطور يمكن أن يفيد في زراعة 
الأرز بالدرجة الاولى» وبدرجة اقل في زراعة القمح . 

(1) انتاج انواع محسنة من الاعشاب في الأراضي الحدية لاستخدامها كمراعي 
للحيوان . 

(*) تطوير اساليب حفظ المحاصيل واستخدام الطاقة الشمسية في التجفيف 
والمعالحة عل مستوق وحدات انتاجية 0 

69 تطوير سلالاات خاصة بالغذاء من الماشية والطيور ( والعلوم الاساسية 
والتكنولوجيات المطلوبة لذلك متاحة حالياً ) انها التحكم في امراض الحيوان . 

(١‏ انتاج اعللاف غير تقليدية من سليلوز النبات ونفايات الحيوان 'ومشتقات 
النفط . وسوف يمثل انتاج بروتين اخثلية الواحدة من الغاز الطبيعي اتحاناً اقتصادياً 
كبيراً في هذا المجال . 


[(9© ستكون هناك ورة في انتاج الغذاء من ماء البحر(*؛) ٠‏ وسيتم ذلك عن 
طريق التحكم في توالد الاحياء المائية ؛ وسوف يتم انتاج الغذاء بشكل اقتصادي 
ومناسب لتذوق الانسان من الطحالب والاعشاب والميكروبات البحرية . ويجب 
ملاحظة المنتجات الثانوية العديدة لمذه البحوث العلمية والانجازات التكنولوجية في 
اليحار » وعلى اللاخص ف انتاج الادوية والمضادات الحيوية . 

ب مصادر جديدة للمعادن 

العالم مهدد الآن بنفاد موارده المعدنية وبسوء استغلالها . ولكن ما زال هناك 
أمل في بعض التطبيقات لزيادة جزئية في هذا الرصيد . ولكن يبدو حتى الآن ان كلها 
سوف تكون على حساب تزايد استخدام الطاقة وعلى الاخص الطاقة الكهربائية . 
وهذه التطبيقات هي : 

» ) استخلاص المعادن من البحار ( باستخدام الخواص المعروفة للخامات‎ )١( 
ويكون ذلك عن طريق أساليب الجذب المغناطيسي . الالتصاق السطحي . استخدام‎ 
الاصماغ الصناعية المبادلة للأيونات , استخدام المذيبات العضوية . وسوف يكون‎ 
التركيز على الذهب واليورانيوم والثوريوم » ولكن ايضاً على الكلورين والكبريت.‎ 


(5؛) انظر : العلم والمجتمع ( رسالة اليونسكو) , العدد 5[ ( ايلول / سبتمبر ‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
8) (عدد خاص )ء. ومحفوظ غانم » مصادر جديدة للغذاء »» عالم الفكر . السنة ” . العدد ١‏ 
( نيسان / ابريل ‏ حزيران / يوئيو 1918/7 ) » ص 158-1١48‏ . 


,مم 


(؟) الاستفادة بالمخلفات المعدنية والقمامة مرة اخحرى كمدخلات فى عملية 
الانتاج » وسوف تكون المعالجة باستخدام الحرارة او الكيمياويات9) , 

(”) الاستفادة من التفاعلات البيولوجية في فصل المعادن . 

(4) ولا ننس ء كما ذكرنا » بعض فرص احلال هذه المعادن في تطبيقاتياء 
ومن خلال انتاج مواد مصنعة لما الخصائص نفسها . 


ج ‏ استخدام الطاقة الشمسية 


الطاقة الشمسية موجودة بالفعل . والمستقبل سوف يشهد العديد من الانجازات 
في مجال استخدامها . ويجب أن نعرف اول أن ه بالمائة مما يصل الى الارض من الطاقة 
الشمسية يمثل حوالى 7٠١‏ ضعف ما نحصل عليه من طاقة من المصادر التقليدية . 
واتجاهات البحث المستقبلية تتمثل في الآتي : 


)١(‏ تجميع الاشعاع الشمسي الى حرارة يمكن التحكم فيها في التدفثة 
والتسخين وكذا التبريد . والتطبيق الاخير ما زال في مراحله الاولى بسبب اهتمام 
البلدان المتطورة بالتطبيقين الاولين . وهذه التطبيقات مرتبطة بقطاع الصتاعات 
الالكترونية ( استخدام الخلايا الكهروضوئية ) » والمعدنية ( استخدام الواح معدنية 
لتجميع الحرارة ) . ويمكن أن يكون الانجاز الأهم ني هذه الخال هو استخدام هذه 
الطاقة قة في تحلية مياه البحر ( من ” الى 5 ليترات من الماء العذب يومياً لكل متر مربع 
من السطح المجمع للحرارة)77*». ولكن صور التطبيق حتى الآن ما زالت غير 
اقتصادية للحاجات الكبيرة للطاقة . 


(؟) انتاج الافران الشمسية للبحوث وعمليات استخلاص المعادن التي تحتاج 


(55) في بعض البلدان ( مثال المانيا الديمقراطية ) تمثل المعادن التي يعاد تجميعها وتشغيلها نسبة كبيرة من 
حاجات المعادن ( 8" بلمائة من مدخلات صهر الصلب) . والمؤكد أن جميع نفايات الخديد والنيكل يعاد 
تشغيلها . ولقد طورت الانيا الديمقراطية تكنولوجيات لاستخدام الرماد واللجسيمات في صناعة اسمنت ( بديل 
للاسمنت )» ولاستخدامه في صناعة مواد البناء . وتفخر المانيا الديمقراطية بما انجزته في مجال اعادة تشغيل 
نفايات الورق . انظر عرضاً كاملاً لهذه التجارب في : 

.(1975 أكناقتتطظ) +[(101 20710707104 «ر أ لمم اتمظط عنا0 غععزمئط ع/11 00[ 110 

وفي بلدان عديدة قامت صناعات قائمة بذاتها لاعادة تشغيل نفايات الصناعة » وهناك بعض الارقام 

المتاحة عن هذه الصناعة ء فهي تكلف 6,5" دولاراً للطن من النفايات ( او حوالى 1١6,5‏ دولاراً للفرد) في 
الولايات المتحدة » وحوالى ؛ , ؟" دولاراً للطن ( او 4,4 دولاراً للفرد) قي اليابان ( اسعار )141٠‏ . 

(57) عبد العزيز امين » ومع مسيرة العلوم نحو المستقبل .6 عام الفكر ‏ السنة ٠١‏ ء العدد 4 ( كانون 
الثاني / يناير ‏ آذار / عارس ١٠198١)ء‏ ص 3١965‏ . 


م 


الى درجات حرارة 848٠0٠0 ٠٠٠١‏ مئوية . ولقد تقدم الفرنسيون كثيراً في ذلك » 
وشيدوا بالفعل بعض الأفران . 

(") تطوير الآت الشمسية سوف يؤدي في السنوات المقبلة الى قفزة كبيرة في 
الزراعة والخدمات27؛) . وسوف يتم ذلك اما عن طريق تشغيل الات بخارية تستخدم 
طاقة الشمس او عن طريق توليد الكهرباء لتشغيل توربينات صغيرة » مع امكانية 
اتاحتها على مستوى الوحدات الصغيرة . فيمكن أن تطور مضخات للمياه في الزراعة 
تضخ حوالى ٠٠٠١‏ متر مكعب يوميالة». وسوف تتميز كل هذه المنجزات 
برخصها , وتوفيرها لنفقات مد الشبكات الكهربائية » ونظافتها وعدم تلويثها للبيئة: 
وطول عمرها. وكذلك عدم تعرضها لتقلبات أسعار الوقود . 

(4) والتحدي ما زال قائيا امام العلم والتطوير التكنولوجي لبناء آلات تنتج 
كهرباء ذات شدة تيار عالية » حتى يمكن استخدامها في التطبيقات الصناعية » وكذلك 
لتخفيض كلفة انتاج الخلايا الضوئية التي تولد الكهرباء من الضوء ورفع كفاءتباء وف 
مجال تخزين الطاقة . 

(5) اما في مجالات استخدام الطاقة الشمسية في الغذاء والانتاج النباتي 
فالمستقبل يبشر بالكثير . وسوف يتم ذلك عن طريق تطوير عمليات التخمر وزيادة 
استغلال التمثيل الضوثي للطحالب في مياه البحر لزيادة كفاءة انتاجها للغذاء . 
وبالاضافة كون هذه مصادر للغذاء فسوف تكون ايضاً مصادر للوقود الغازي 
والسماد . ولقد ثبت بالفعل أنه اذا امكن توزيع الطاقة الشمسية توزيعاً مناسباً على 
اوراق الات فإن كفاءة التمثيل الضوئي للنبات ككل سوف تزداد حيث يمكن 
الاستفادة من /ا بالماثة من الطاقة الشمسية الساقطة على النبات ندل من بالماثة 
حالياً”© . 

(5) سيستفاد من الطاقة الشمسية واشباه الموصلات ( من قطاع الصناعة 
الكهربائية والالكترونية ) في الصناعات الكيمياوية وعلى الاخخص في تخليق المنتتجات 
العضوية » وبالتالي انتاج بروتين مشابه تاماً للبروتين الحيواني في مصانع تقام 
بالصحراء . 


(44) انظر بعض التطبيقات المحتملة في الوطن العربي حتى عام 7٠٠٠١‏ في : 
عأطمسعنع؟1 4ه معلة , رخ /8)017) هأقة مععاوعء/]1 :10 دمزوكتسدسمن) عتسمومء8 ,(ل8ن1) كسمنواة لعائمل1 
.52 .نز , (1981 ,800177 ختسلء8) 14جه77 طوبةم عط ب« «روجع 1ط 
(54) امين ء ومع مسيرة العلوم نحو المستقبل »» ص /الا١‏ . 
(:00) المصدر نفسه . 


5م 


(0) وسوف يتطور اسلوب جديد لانتاج ال هيدروجين ( كوقود نظيف ) باستخدام 
الطاقة الشمسية وماء البحر . والميزة في هذا الاسلوب أمكانية نقله من مكان لآخر 
وايضاً تصديره . 

(4) وسيمكن انتاج وحدات صغيرة لتنقية البيئة والمياه في الريف , وكذا القضاء 
على القواقع الحاملة للامراض في مجاري الانهار . 

وللأسف فإن الاستفادة بهذه الطاقة العظيمة ما زال في بداية الطريق 
الآن لم يتحقق بشكل اقتصادي سوى وبحدات الحرارة التقليدية للتسسخين والتدفئة 
المائية . واتجاهات التطوير تتركز الآن في انتاج خلايا ضوئية فولتائية من السليكون 
( وقد امكن تخفيض تكلفتها الى النصف في السنوات الخمس الاخيرة » ولكن رغم 
ذلك ف) زالت تكلفة القدرة المركبة للواط حوالى 4 دولارات بالاسعار الحالية) ع 
وكذلك في استخدام الطاقة الشمسية في انتاج الميدروجين السائل كوقود نظيف » 
ولكن ما زال هناك عدد كبير من المشكلات الفنية في هذا الاتجاه الثاني . ولقد اعلنت 
وزارة الطاقة الامريكية عزمها على تخفيض تكلفة الواط الى دولارين في 1147 وحوالى 
٠لا‏ سنتا في 144٠‏ من خلال مزيد من التطوير في الاتجاه الاول7” . وفيا يل بعض 
ملامح التطورات الحالية في اقتصاديات هذا المصدر : 

ما لا شك فيه أنه قد حدثت بالفعل تطورات كبيرة في مجال استخدام الكل 
العائلٍ للطاقة الشمسية » وعلى الااخص في التدفثة والتسسخين . ٠»‏ واصبح ذلك في بعض 
الاحيان جزءاً من التصميم ا هندسي في حال الاسكان9”) . وللاسف فإن بعض 
الموارد التي استخدمت حتى الآن في هذا التطبيق لا ايقا آثارها الصحية والبيئية ”© . 


- وقد حدئت تطورات كبيرة في المواد اللازمة لتجميع اشعة الشمس9” , 
بخاصة من حيث زيادة كفاءتها ٠.‏ 


- ومع هذه التطورات اقتربت الطاقة الشمسية لان تكون منافسة للكهرباء في 


)8١(‏ المجال , العدد ١١١‏ (حزيران / يونيو )١948٠‏ .والعدد ٠١‏ (تشرين الاول / اكتوبر 
فلاوا). 

(67) قارن عرضاً متكامااٌ في : 

(19718) 6 .20 روانلاالء11[05ه8 عقخل الالأاكار «رع زجع معهده5» رمعاطءععطعولة؟ .1.8 

("ة) لاكقنتصهل) اعم عاط «وسرم2 دروبوعآ8! مة كلمع رمعنادكآ :ومتطدعمة رلته امع سممعتحمط» 

1980(. 

(5 ©) تتتقنامةل) بقاع اأوارع «وسروط «روأاسفاط عع و2 10 غدعمرمماءتع12 لقترع نهلك ,0105 .0 .لآ 

.(1978 أتناقلام - 


هم 


مجال التسخين والتدفئة (ما زالت الطاقة الشمسية تكلف ضعفى كلفة التدفئة) , 
والنسحين بشكل -مباشر بواسطة'الغاز والشفطذ»:. 1 

- تتوافر الآن خبرات عربية او غربية مشتركة في نجال الطاقة الشمسية . ففى 
هذا المجال بدأت السعودية عام 145٠‏ في جامعة الظهران » ومنذ عام 191/8 توجد 
وكالة للطاقة الشمسية في السعودية » ويوفر المركز السعودي للتكنولوجيا والعلوم 5٠‏ 
مليون دولار لابحاث الطاقة الشمسية ء وهناك مشروعات مجمعات تدفئة قاربت على 
الانتهاء ومخطط ايضاً مشروعات لمدن صناعية ولادارة طلمبات المياه بالطاقة 
الشمسية2*7 . وفي الجزائر تم بناء اول قرية شمسية22"9 وني مصر يستكمل بناء اول 
فرية شمسية80*» وكذلك في السعودية وليبيالة© . 


- وف دراسة اجرتها منظمة الدول المصدرة للنفط اظهرت هذه الدراسة « ان مصر 
هي اكثر البلدان العربية تنويعاً وتكثياً لبرامج وابحاث الطاقة الشمسية ولكتها معتمدة كلياً على 
امساعدات الخارجية نتيجة وقف المساعدات الحكومية لهذه الابحاث . واتجاه الحكومة للصرف على 
ابحاث الطاقة النووية »© . والسبب في ذلك واضح بالطبع فإن الشركات الغربية تريد 
أن تكون المطور والمتحكم في مستقبل الطاقة الشمسية ويجب أن يكون العالم الثالث 
مجرد سوق لم(" . والصراع بين وكالة الانماء الدولية الامريكية (لا تمانعم في نقل 
تكنولوجيا الطاقة الشمسية ) والحكومة الامريكية ( تريد تصدير تجهيزات الطاقة 
الشمسية ) اكبر دليل يوضح الصورة تماماً. ولكن يمكن الاستفادة من التنافس الدولي 
في عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا اذا ما أردنا ذلك . 


د الطاقة من المخلفات 


كا أشرنا ‏ وسوف نشير في الناحية التالية ‏ فإن المخلفات مصدر حيوي في اطار 


(86) مارسيلو كوليتي » « سياسات الطاقة في الدول الصناعية ٠.‏ النفط والتعاون العربيء السنة © 
العهد 4 ( ؤلا9ا ) . 

(056) احمد اسماعيل » « شمس العرب بديل جديد للطاقة »» الدوحة , ( ايار / مايو ‏ 198 ) . 

(07) قرية في محافظة مسيلة في الصحراء الشمالية . 

(08) ميت أبو الكوم 0 

(04) حوالى 6٠‏ كيلومتراً شمال غرب الرياض . وسوف يتم توليد 76٠‏ كيلوواط فيها من اجهزة الطاقة 
الشمسية . وفي ليبيا وحدات صغيرة (؟١‏ ك . و.) 

(50) أسماعيل » « شمس العرب بديل جديد للطاقة » . 

رقف سمير صلاح الدين شعبان ومظهر صلاح الدين شعبان » «لاذا يحتكر الغرب تكنولوجيا الطاقة 
الشمسية ؟» الدوحة (ايار / مايو 194) . 


ىم 


صناعة ميكروبيولوجية متكاملة . ولعله من المفيد هنا تجميع بعض الاشارات الاضافية 
ذات الاهمية الخاصة . 


)١(‏ المدخل الحديث هناء. كبديل للحرق المباشر للمخلفات . هو تحويل هذه 
المخلفات الى كحول او غاز الميثان لاستخدامها كوقود . او تقليل الضياعات في حرق 
هذه المخلفات الى ادنى حد ممكن9'». او عن طريق تحويل هذه المخلفات الى 
نفط9"» . وهناك أساليب عديدة لترشيد عملية حرق المواد الجافة (مثل الخشب 
والقش والاعشاب)؟'2 . واكثر من اسلوب لترشيد الاستفادة بالمخلفات 
الزراعية2"9 . 

(؟) والبحوث تتجه الآن الى انتاج نباتات وأشجار خاصة لهذه الاساليب3© , 
سواء لعمليات الاحتراق » أو لعمليات التخمر"") , 


9) ولقد طورت الصين 0 للغاز البيولوجي ( ثلاثية المراحل ) تميزت 
بميزات عديدة منه](4") : تخفيض | لطفيليات في سائل التخمر الى اقل قدر مكن 8 
والرخص الشديد ( حققت هذه الوعدانت نيهي قدره ٠١‏ بالمائة عندما طبقت في 
باكستان » 06٠‏ بالمائة عند تطبيقها في الهند ) » واخيراً انها استخدمت أساليب بسيطة 
جداً للتحكم في ضغط الغاز سهلت كثيراً عمليات الصيانة وقللت تكاليف التشغيل . 

(4) والمهم هنا ملاحظة أن العديد من التطبيقات مرتبط تماماً بفكر تنمية 
الاقاليم والمحليات ويرتبط تماماً بفكرة الصناعات الصغيرة الريفية" . 


(17) يمكن توفير الكثير عن طريق تطوير اساليب وافران حرق هذه المخلفات . 
(5) يستسخدم الحطب عن طريق تحويله الى نفط ى] يحدث في مدينة الباني بولاية اوريجون في الولايات 


المتحدة . 

(54) فؤاد عطا الله سليمان ‏ « الكتلة العضوية أن الأوان للاستفادة بها »» . العلم » ( كانون الثاني / 
يناير .)١987‏ 

(56) ها . سيمون »ء ١‏ الطاقة : بدائل البترول ء» المجال . العدد ٠١‏ ( تشرين الاول / اكتوبر 
كد ) : * 

.4 .جقط ركاأعه!/17 طمعم معطا جنا ترو تعدا عاطعطاء جرع ك1 14ت باء/3 ,خ/8)010 ,اال 

(15) المصدر نفسه. 

(509) المصدر ئفسه . 

(4ت) (1978) 5 .0ه ركسول! انع ةرروماءمعك4 - مع «رهمنطن صا كدع810» ,تضعط1 .نز 


(54) قارن المصادر التالية : 
-نه لقعتمه1 عه مسعاووة سعدط لعنمموعنهآا روتعمظ مآ :ووماممطعةء1 عندترمموممفه» ,قعل 1الع1 .هف 
لذه سمء] تإمنتعم8 عسامجة1» رعده/؟ .1.12 :(1980 عهنة) 13 .مم ,سسع[ة أرعمردرواءدع0 - مع «روعأقصر 
101 اأعنا1» ,تمةزتط[ة34 .ى لصة ,(1980 عسدل) 13 .مم ,عولط غترعارتمماعنء4 - وو «رععامة/17 مملهط - 


لالم 


ه ‏ العلوم البيولوجية 
ما زالت التطبيقات لهذه الثورة العلمية في بذاية طريقها 2 ولكن البحث العلمي 
الاساسي دلا متوافر لدرجة كبيرة . 

)١(‏ الطاقة البيولوجية : وتشتق هذه من تكنولوجيات التخمر لتوليد الغاز 
الطبيعى والخرارة. ولقد لفتت هذه التطبيقات نظر عدد كبير من البلدان(١)‏ 3 وطبقها 
البعض منها بتكلفة منخفضة تماماً0) , 

(1) المخصبات البيولوجية : وهي الامل امام البشرية للحفاظ على البيئة من 
التلوث واستنزاف الموارد . وذلك عن طريقين : (أ) اعادة دوران المخلفات الزراعية 
الى التربة ؛ (ب) الاستثمار الأمثل لمخلفات الانسان والحيوان في تخصيب التربة . 

() مصادر جديدة لغذاء الانسان والحيوان ؛ وذلك عن طريق : (أ) انتاج 
الفطريات وعش الغراب ؛ (ب) انتاج البروتين من الكائنات وحيدة الخلية . 

(5) الهندسة البيولوجية : وذلك لتحسين خواص ا حيوان والنبات والتحكم في 
معدلات نوها وتكاثرها . ويمكن للبلدان العربية حتى بتكلفة رخيصة تماماً البدء في هذا 
التطبيق 20797 5 

(5) الصناعات البيولوجية : والامثلة على ذلك كثيرة » منها الصناعات الغذائية 
والكيمياوية, واستخلااص المعادن » والاسمدة والمبيدات » وتطوير اساليب المزارع 
السمكية » وصناعة الألياف والجلود والمنظفات . والصناعات البترولية والمحافظة على 
البيئة وضمان دوران المخلفات والعوادم َ 


و المجالات الاعلامية © والحاسبات الالكترونية 
تأتت هذه الثورة عل ثلاثة غاور. حسب ترتيب سبقها الزمني : 
(1) استخدام اشباه الموصلات وامكانية خفض تكلفتها مع الوقت خفضاً كبيراً . 


- .(عنادقا لواععمة) (1976 تإلنال) 3 .مم ,14 .701 بأعموة2 غترعبوماءدع2 «رلاءه/171 لعنط1 عط صذ ععسة اعقوم 
)7١(‏ مثل الصين وبنجلادش والهند وسيريلاتكا . 

(71) انظر : ادجار داسيلفا وأخرون », « تكنولوجيا ميكروبيه متكاملة للبلدان النامية .»)ص .191/-1١1١5‏ 

(؟/) ع1 1ه عوسمطعدظ» ,(11111120) سما دمتسقع0 امعصمماء 1229 لمأسأكداكه] كممقهل2 لعأتول] 

-منامي) كسام ماء؟106 101 ومنعء متيسظ عتأعدع0 مز وععموعلخ أه كدمناوعتامس1 عط مه كتمعودظ طتتو 

1981 امقتطاع1 ممسمعل؟! «رخوممع1 1811 ومو 

إشقفة 111 


م48 


00( تطوير نظم الاعلامية والاتصال عن بعد بواسطة الموجات متناهية 
الصغر 0/4 . وايضا اشعة الليزر 5 

() تطور اساليب الانتاج بحيث امكن طبع اعداد كبيرة من العمليات المنطقية 
المتكاملة عل مساحات تقاس بالمليمثر (0) 0 وبتكلفة تتناقص مع 0 : 


الاتجاه الى التناقص 0 في تكلفة الآلة ا قاين دون رق 
)0٠8١(‏ . والمرحلة المحددة لسئة ه94١‏ تشمل طباعة مئات الآلاف على الوحدة من 
البثاء السريع الحاسيات ام لاغراض عددة*© / 
جدول رقم )٠١(‏ 
تناقص تكلفة خليط معين من حوالى ١7٠٠١‏ عملية منطقية على الحاسب 


ا 
كه كمد كد 


ملاحظة عامة : تشير العلامة و-» الى أن البيانات غير متوفرة . 
المصدر : احتسب من : 
ر5ق8]6 0 أكن110 1ه تور انهلا :ققد 1 ردمأكداه11) كل:17 2714 ماءعه1 ,كعتلساة علاتلمروعاما :15 ععامعة 


1979(. 

إحقة ااانا 
(ه/) 5 
ركل) .اإتأكنالمز وروكقعء10م - متعتا1 
زشقفة سا 


44م 


الاتجاه الى تزايد التكلفة النسبية للمعرفة والخبرة في استخدام الحاسبات 
مقارنة بتكلفة الآلات . الجدول التالي يمثل هذا الاتجاه . 


النسبة المثوية 


7و كم 
7و1 74 
م 1٠‏ 


المصدر : احتسب من : جامعة الدول العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » « تطور 
الاعلامية في الوطن العربي »» كانون الثاني / يناير 191/4 » ص 31١8‏ 


عناصر التكلفة 


ومن المتوقع ايضاً استمرار هذا الاتجاه في المستقبل . ومن الضروري بالتالي 
التنبيه اليه » من حيث ما يؤدي اليه من تبعية تكنولوجية مؤكدة في البلدان 
النامية » اذا لم يتوافر البحث العلمي الوطني بطريقة كافية ومنافسة . 

- ومن الاتجاهات الاخرى التي سوف يكون لها اثر على العلاقات بين 
الدول . 

- ومن المتوقع ايضاً أن يدمج هذا الانجاز ( في مجال الاعلامية والحاسبات ) 
في الآلات والمعدات الرأسمالية المستوردة للنشاط الصناعي وغيره» وبشكل 
متزايد . 

- واما بقية الاتجاهات فهى : انتشار شبكات الاعلامية على المستوى العالمى - 
بما فيها الاتصال بأشعة ليزر وتضاؤل الفروق بين الحاسبات الكبيرة والصغيرة 
بشكل جذري » واستحالة المنافسة في مجال التطوير التكنولوجي آخلل إلا مع 
التركيز على امكانات مادية وبحثية تليق بالدول الكبرى فقط . واخيراً تأتي الزيادة في 
كفاءة اتخاذ القرار على المستويات المختلفة . 

- ولكن المتوقع ايضاً من خلال تجارة الاعلامية ( الكومبيوترء الاجهزة 
المساعدة » الميكروويف » معدات التحويل والتوصيل » ومحطات الاقمار الصناعية ) 
نشوء نوع من الامبريالية الثقافية 00/3 » حيث تتسارع البلدان النامية وراء هذا ( مع 


(8/,) م . ي . بورات . وعصر الاقتصاد الاعلامي ع» المجال . العذد 18 ( ايار / مايو 1519/4 ) . 
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تفوق امريكي ساحق )» ومن خلال معدلات ظالمة للتبادل . بالاضافة الى اثار 
اجتماعية وثقافية تقلل من فرص الخروج من دائرة التبعية الاقتصادية . 

- ثم تأي مجموعة من التوقعات الاخرى : 

سوف يكون للتطبيقات الالكترونية ثورة في انتاج قطع الغيار لجسم 
الانسان©*") , 

- وستدبر الحاسبات الصغيرة وسائل النقل وتتحكم 5 وقودها ف المستقبل 
القريب0”") . 

5 وسوف يكون هناك « حاسب الكتروني . شخصي ) للمساعدة على معالحة 
البسيظة(87) . وسوف يمكن اتصال هذا الحاسب الشخصي بالنظم الاوسع » وحتى 
العامية » للمعلومات والاتصالات ( يمكن الافتراض بأن يكون ذلك اسلوباً مناسباً 
للتصويت في الانتخابات ) . 

وفي ضوء هذه الثورة في عالم الحاسبات من المتوقع ايضاً أن يتغير لذلك 
شكل ومضموت التعليم والتدريب بشكل جذري فق المستقبل89) 8 

ز- الطاقة النووية 


ما زالت الاستخدامات لحذه الطاقة في بدء طريقها سواء في البحوث العلمية 
الاساسية ( على الاخص في مجال الادماج)0”© . أو في التطبيقات التكنولوجية 
( وعلى الاخص تطوير اساليب التحكم في هذه الطاقة » وإغناء المواد المشعةء 
وتطوير اقتصاديات المفاعلات » وغيرها ) . 


(9/) يكفى هنا العودة الى المصدرين الآتيين : 

:أ لع أرعوع1م تعمقم ه «ركعلووطط لمعتمتات غه ومدعلا بوقاط :مستععنم1 عط عمتلمعاء طط» ,عامدع011 .0ط 
لمهة ,1978 معط مسعامء5 ,للامع135© ,كلتقه8 طغلوع8] أعمقلامء5 غه أكة/لا 1ه مساومم زه 

مايا بايئز » « قطع غيار لجسم الانسان .» المجال . العدد 414 ( حزيران / يونيو 1999 ) . 

(80) انظر : الاهرام الاقتصادي ( اذار / مارس 94481١)ء‏ ص 44-48 . 

(81) الفن توفلرء صدمة المستقبل : المتغيرات في عالم الغد ء ترجمة محمد علي ناصف ( القاهرة : دار 
نبضة مصرء 191/4)ء ص !ا48- 15٠0‏ . 

(87) انظر مناقشة كاملة لحذه الآثار على التعليم والتدريب في المصدر نفسه» ص 1415- ٠106١0‏ و 
ايدي » ١‏ التعليم ووسائل الاتصال : نظرة الى المستقبل ٠٠‏ . 

(87) تم إحراز تقدم ملموس في اتجاه « مصادر الطاقة التي لا تنفذ » عن طريق طاقة الاندماج النووي 
المداوم وياستخدام اشعة ليزرء وقد اعطت ثلاثة اضعاف التفاعلات التي تم أحرازها حتى الآن . ويستهدف 
الوصول في الثمانينات الى مرحلة تقل فيها كمية الطاقة المستخدمة عن المنتجة . 


41١ 


)20 العالى يسعى بالفعل الى استخدام هذه الطاقة في مشروعات كبيرة جداً 
كانت حلا للبشرية . مثال ذلك إذابة الجليد » وتدفتئة المناطق الباردة جداً ٠‏ تفجير 
سلاسل الجبال. شق الطرق والطرق المائية» التحكم في المناخ والبراكين. . . الخ. 
ومن المشروعات الكبرى المدروسة وذات الاهمية الخاصة لنا مشروعات تخضير 
الصحراء(؛ » عندما يسمح التطوير التكنولوجي لاقتصاديات الطاقة النووية 
بذلك . 

(؟) وسوف تشهد العشرون سنة المقبلة انتشار البطاريات » الطائرات » 
السفن » والقاطرات النووية » وبتكاليف ارخص . 

() وسوف تكون هناك لذلك انجازات حاسمة في مفهوم المحركات النووية 
وباستخدام قدر ضئيل لا من المواد المشعة . 

(4) وسيؤدي انشاء المفاعلات في اماكن توافر الخامات الطبيعية الى خفض في 
تكلفة استخراج الخامات . 

(0) بالاضافة الى المفاعلات التى تعرف حتى الآن*© . فإنه من المتوقع 
حدوث انجازات كبيرة في نوعين جديدين من المفاعلات77») واستطلاع افاق طاقة 
الاندماج النووي9» . فإن التركيز على أسلوب معين لانتاج الطاقة » او لتقويم 
اقتصاديات الطاقة المنتجة , تحكمه معايير اقتصادية بحتة وتتحكم فيها البلدان الغنية 
والشركات متعددة الجنسيات40 . ولذلك فلقد ارتفعت اسعار الوقود للمفاعلات 
النووية بشكل مساو لاسعار النفط (ه7 بالمائة عبر 0 6- 2191# وبعل 
ذلك التوقعات بزيادة الى مستوى " اضعاف من الآن حتى 8ه1948 )0659 , 


(5) ومن المفيد ملاحظة أن تكنولوجيا الطاقة النووية انتشرت الآن بين العديد 


(85) اتقتسةل) ,(0زكا10) للتعودوه7ط 2:6 5كعاباومهظ ,ععمء2 «رلمتكامماة 10 سوعءعرط له» 
.21-34 .مم ,(1979 
فنك .20]015ع 5551052 لقمضعط 1" 
ركم .6205 ع تالقتعم دوع طوتط لسة كمعلععرط )مد 
انظر عر ضاً متكاملا لهذين المفاعلين في : .(1978 ععطصسعبده1؟) رعانا7ععاتتواك1 «عسرمط 
(87) الادماج باستخدام اشعة الليزر ويمكتها نظرياً توليد ؟ اضعاف التفاعلات التي تم احرازها حتى 
الآن . انظر : المجال . العدد ه١٠‏ ( كانون الاول / ديسمير ١9/8‏ ) . 
(88) انظر الاساليب المستخدمة للتقويم في : 
. (1919 ععحامك 0) واجاععء عابط «رءسرن2 «روع و2 توعاعءن]ة 501 ع1هملاد0» ,5ل01 .1.0 
(89) لظة مقسععءءظ تعطممأقمطن) :مز «ركعتسطناط إوتعصظ عرمذ» باكالوه .16 لسة عكتطووعطن .ل 
ع ككقاة 01 لإالقوء كلطلا ‏ :لامأطع اد , تعسلدط) عنعطء2[ نمع27 1116 :عع ص1 0لره]ال! ,.كلهة رهلمطلد1 عتتدلة 


والسعر للرطل هو16 ب دولاراً عام هوا . .(1979 رق5ع22 


ذه 


من بلدان العال("؟». بل ان العديد من الحاجات التكنولوجية للبلدان النامية , 
والتي تختلف فيها عن البلدان الصناعية المتقدمة » يمكن تحصيلها بسهولة» مع بعض 
من التخطيط العلمي والاداري . وبعضها كعلم أساسي وتطبيقي متاح في معاهد 
العالم المتقدمة » وبعضها قد يتحتم استيراده من قبل البلد النامي ولكن مك2 اذا 
ما تجاوزنا الاعتبارات السياسية مؤقتا التخفيض من تكاليف استيراده عن طريق 
الاستفادة من التنافس الدولي في مجال بيع منشأت وأجهزة الطاقة الذرية9©) , 

ايضاً تجدر الاشارة الى أن اقتصاديات المستقبل بالنسبة لمصدر جديد (او 
تطوير مصدر قديم ) سوف يحكمها ايضاً الصراع من أجل المزيد من السيطرة على 
الطاقة وبدائلها . ففي عام .191١‏ في الولايات المتحدة , قامت ١!‏ مؤسسة 
نفطية بحوالى 08 بالمائة من عمليات التنقيب عن اليورانيوم في العالمين الاول 
والنالث وكانت تسيطر على 48 بالمائة من احتياطياته المعروفة؟© . ثم أن تركز 
انشطة البحث والتطوير في الولايات المتحدة والشركات متعددة الجنسيات يجعل هذه 
تتحكم كثيرا في اقتصاديات البدائل9*» . ولو نظرنا في بعض الدراسات التي 
تصدرها هيئات امريكية عن مستقبل الولايات المتحدة في مطلع القرن التالي لوجدنا 
أن اغلب الصناعات المبددة للطاقة قد تم تخطيط نقلها صراحة الى البلدان 
النامية9") , 

وبالتالي» يجب أن نتوقع ايضاً أن تركيز احتياطي خام اليورانيوم والثوريوم في 
مناطق محدودة بالعال 29 » وني أيدي بعض شركات النفط الرئيسية » سوف تكون 
له نتائج سياسية واقتصادية . ذلك مع ملاحظة أنه قد اكتشف في الوطن العربي ما 
قد يكفي من احتياطي الثوريوم واليورانيوم . 


(40) تشمل قائمة البلدان ذات المستوى المتقدم في تكنولوجيا الطاقة النووية الآن ايضاً ايطاليا واسبانيا 
والمانيا الغربية من العالم الاول وربما الهند والباكستان من العالم الثالث . انظر : 
سر «وسروظ «رععآكسمةء1 زوواممطءء1 «قعاعتلة أقهمتاممععاصل» ,متطععءم8 .1.5 لهة اغطومسايمة .2 
.(1978 أقناؤنتظ) م611 1زأع 
(41) المصدر ئفسه . 
(89) رويرت لافون ء ازمة الطاقة » سلسلة قضايا الساعة » ترجمة موسى بدوي ( القاهرة : مطابع 
الاهرام التجارية لشركة ترادكسيم /الا151) . 
4) اكثر من 8١‏ بالمائة من الانفاق على البحث والتطوير في العالم الغربي . 
(44) «صناعات الغد .»ع المجال ء العدد١ ١١‏ ( حزيران / يوئيو .)١948٠‏ 
(46) تركز الاحتياطي لليورانيوم في غير البلدات الاشتراكية » على الترتيب» في الولايات المتحدة » 
اوستراليا » جنوب اقريقية » كندا والنيجرء حسب بيانات : 
.5 را«مجرع! اسطدم رلا 


4 


- وتفتتح قضية استخدام الطاقة النووية حواراً واسعاً » من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والبيئية والخلقية » ويجب أن يشترك الوطن العربي في هذا 
الحوار. والآن قبل تورطه في انشطة نووية . فالمعارضون يذكرون : 

من الناحية الاقتصادية » حفظ الطاقة ارخص واكثر محافظة على البيئة . 

طالما لا توجل تأييدات علمية بالأمان في حفظ ونقل ومعالحة الوقود النووي 
وغلفاته » فهناك دائ) عنصر المخاطرة امام المجهول . رغم أن متابعة الماضي لا تبرز 
كل هذه المخاوف . 

- مع الوضع الحالي للتخلف بالبلدان النامية فهذه الطاقة سوف تؤدي الى 
مزيد من التبعية الاقتصادية والتكنولوجية » ومزيد من اجراءات القهر من قبل 
الحكام 5 

أما المؤيدون فيقدمون الحجج التالية : 

- الثقة الكبيرة في الانجاز العلمي والتكنولوجي الغربي ومقدرته الدائمة على 
حل كل الصعاب . 

- مخاطر هذه الطاقة اقل من مخاطر اشياء اخرى . 

- الطاقة النووية ارخص من غيرها من مصادر الطاقة . 

لذا» يجب أن ندقق النظر فيهما يمكن أن يقوله المعارضون لاستخدام الطاقة 
النووية » والذي يمكن أن نفهم من خلاله سبب طلبهم تأجيل استخدام الطاقة النووية في 
الوطن العربي لأبعد وقت ممكن" . 


؟ ‏ اهم المحاور للابداع العربي 


الشيء الذي يثير الاهتمام حقاً أنه باستثناء التطبيقات النووية فإنه يمكن 
لتجمعات من البلدان النامية انجاز الكثير في مجالات التطبيقات الاخرى . ذلك لو 
امكن لها تجميع مواردها وطاقاتها العلمية لذلك . فالعلوم الاساسية هذه الانجازات 
المتوقعة متاحة دائيا ٠»‏ ويمكن التقدم لصوغ حلول تكنولوجية مناسبة للبيئة والظروف 
بدءاً بالجهد العلمي المحل . 

بالنسبة لتطبيقات الثورة في العلوم البيولوجية والمتمثلة في : استخراج الطاقة 


(45) 3 .20 ,11 .701 ,عناوه[ط «رجعطو2 عتاعاعناط! .م1 عقهن) ع »16‏ ,معاعون) ع8 اأعنصسدد 
(عناذكا لقأععمة) (1978) 
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البيولوجية . وانتاج المخصبات البيولوجية . والحصول على مصادر جديدة للغذاء » 
وتطيقات: الضناعات. البيؤلوجية + والمندسة الببولوجية + فإن. الغرفة متائحة بالنسية 
هذه التطبيقات » باستثناء بعض نواحي الهندسة البيولوجية 5 ويمكن للبحث العلمي 
العربي الوصول الى انجازات تكنولوجية محلية فيها ٠.‏ بل إن ملامح بعضص البدايات 
قد ظهرت بالفعل 5 الوطن العربي ف السعودية ومصر ف انتاج بروتين الكائنات 
الوحيدة الخلية المشتق من الغاز. وإن كانت هذه الانجازات تربط نفسها حتى الآن 
بالبحث العلمي الغربي . وبالنسبة لتطبيقات الثورة ف الاعلامية والحاسبات 
الالكترونية » فباستئناء التطبيقات الي تسعى للاصغر دائياً » فإن العلم الاساسي 
متاح دائ) . بل ان التطوير التكنولوجي والصناعات القائمة على ذلك كان احد 
القطاعات التي رشحها احد المتخصصين العرب المشهود هم لتكون قطاعاً رائداً 5 
مستقبل الصناعة العربية"؟» . وربما كان ذلك 2 الجل امام « نشوء نوع من 
الامبريالية الثقافية » نتيجة اعتماد العالم النامي على انجازات الدول الصناعية 
المتقدمة في هذا المجال . 

وقد تكون للوطن العربي » كمثال لتجمع من بلدان نامية وساطعة الشمس 
اغلب ايام السنة » ميزات نسبية عليدة قي يجالات المصادر المتجددة للطاقة 
وتطبيقاتها في مجالات الزراعة والغذاء . وتوافر الغاز الطبيعي وتوافر الشمس في 
الوطن العربي اذا ما قورن بالعلم الاساسي المتوافر حالياً يسمح بالتأكيد بالكثير في 
مجال تطوير النباتات ٠‏ وتجفيف المحاصيل وحفظها .» وزراعة الأراضي غير المروية » 
وانتاج الغذاء من الغاز الطبيعي » وتطوير بدائل للمعادن . او البحث عن مصادر جديدة 
ها . 


(417) اسامة امين الخولي » العلم والتكنولوجيا في مصر ني اطار تصور طويل الأمد حتى عام ٠٠٠١‏ 
جموعة هصر سنة 5٠٠٠١‏ ( القاهرة : معهد التخطيط القومي » /ا/151). 


١6ه‎ 


اميل انراية 


خحاتمة... اأمبدابية) 


«ه... إن كاتب هذا البحث صادف تجربة شخصية اصيلة... بينها كان جالاً 
يحملق في قلعة ميسترا. دون أن يكون في الافق غير الجدار العالي الذي يتمثل في جبل 
تايجتس الذي يقع في الجانب الغربي .في حين بمتد وادي سبارطة في الناحية الشرقية حيث 
انطلق في الصباح متجهاً نحو الجبل . 

وعلى الرغم من أنه كان قد جلس هنالك متأملا محملقاً فيا حوله ‏ متغلباً على جوعه 
بمضغ قطع الحلوى ‏ طوال نهار الصيف الطويل . اضطرته ظلال الغروب الكثيبة الى العودة 
للبحث عن عشاء وفراش في ترايبي » وهو لا يستطيع أن يدّعي أنه كان قد أهم خلال 
ذهوله وتأمله في القمة بأي اغنية من الأغاني التى كانت تغنيها الراهبات . . . لأنه كان قد 
ترك هذا ني الاسفل حين انطلق الى قمة ذلك الجبل الذي يمثل مصغراً للمطهر والذي نتؤجه 
تلك القلعة .. التجربة الحسية التي حرضت خياله التاريخي. . تمثلت في منظر الخرائب التي 
مر بها في طريقه الى القمة . . . 

لقد ظلت ميسترا ... نكم ... ستمائة سنة باعتبارها ملكة الوادي الواسع الذي 
يستطيع المرء أن يراه من أعلى أسوارها. وني صباح يوم من أيام نيسان / ابريل انبمرت 
عليها الثلاجات الجبليّة الضخمة فدمرتمها وظلت خرائبها مهجورة مئذ ذلك اليوم حتى 
الآن.... 

من « بحث في التاريخ  »‏ الحزء العاشر » 
لأرنولد توينبي 


لقد كانت هذه الدراسة تجميعاً لأمثلة وقياسات وآفاق وقضايا . أقصى ما 
تر-جوه هو استثارة الباحث والمفكر العربي للمشاركة في استشراف بدائل غختلفة 
وبمكنة لمستقبل الوطن العربي . ربما تكون الدراسة قد استهدفت منذ بدايتها التنبيه 
الى الآتي : 

- إن « الممكن » قد يفوق كثيراً المسموح به . 

- رغم عدم فتح النقاش على المستوى النظري لمفهوم التنمية , أو حول بعض 
المسميات الشائعة في فكر التنمية » إلا أننا عرضئا بعض الامثلة والقياسات لما يمكن 
أن تتفجر عنه أطر سياسية اجتماعية مختلفة من طاقات . 

- إن أمامنا في المستقبل تحديات وأزمات . ولكن أمامنا ايضاً أفاق لمن يريد أن 
يشارك الركب . 

- إن استهداف « إشباع الحاجات الاساسية » على امتداد هذه الدراسة لم يكن 
الا تذكرة لرجال الاقتصاد والفكر بالهدف النهائي وطويل المدى لبعض من 
رسالتهم . الأمر الذي قد نكون نسيناه وغرقنا في بعض الكتب المدرسية لما يسمى 
بعلم الاقتصاد . كذا فإن « الاعتماد الجماعي على النفس » استخدم ‏ بطبيعة 
الأمر ‏ لأن هذه الدراسة ذات صلة بمستقبل وطن عربي تتضافر فيه امكاناته. هنا 
كانت المصلحة العربية الواحدة افتراضاً » وليسث قضية للحوار . 

ونوع السؤال الذي توقعته هذه الدراسة من القارىء 3 كان وما زال 5 ما هر 


«الممكن »؟ سوف يحدث القارىء نفسه : انستطيع استشراف مستقبل آخرء 
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ونحن نتاج كل ما قيل عن عدم الثقة بالنفس . والارتباط بكل ما قيل عن الحضارة 
الغربية في محصلتها النهائية ؟ اليست هذه الامور الي ننتقدها نتاج ديناميات 
واقتصاديات موضوعية لا نستطيع منها فكاكاً ؟ ألم تجرب بعض أقطارنا التدخل 
المركزي في ادارة نواحي الحياة وجرب البعض الآخر السوق الحرةء ويعاني هذا 
وذلك العديد من صور التوجهات السلبية التي أشرنا اليها ؟ وما الذي يمكن أن 
يجمعنا جميعاً كعرب في فكر واحد ومصلحة واحدة ؟ 


قد يلخص رأي كاتب هذه الدراسة في الافكار والهواجس الآتية » والتى 
يدعي من خلالها أن تتحول الخاتمة التقليدية لهذه الدراسة . . . الى بداية . 1 

يستخدم اسم «العلم الثالث» كثيراً بشكل مضلل . قد يعني به البعض 
الدول المتخلفة من حيث معدلات النمو للانتاج الملدي ونصيب الفرد منه » والبعض 
قد يقصد بذلك تخلف الميكل الصناعي بمفاهيم التحديث الغربية » ويدل الاسم 
احيانا اخرى على الاقطار غير الرأسمالية وغير الشيوعية . التضليل يأتي عندما يوحى 
الاسم بأن العالم الثالث قد آل الى ما هو عليه بطريقة مستقلة عن كل من العالمين 
الاول والثاني . والتاريخ يقول غير ذلك . لقد تشوهت الهياكل الاقتصادية وانماط 
القيم وأساليب الأداء من خلال الاستعمار وما تلاه من صور القهر والتبعية . 
الحقيقة أن دول العالم الثالث هي دول رأسمالية متخلفة » تتكامل في اطار عالمي 
للنظام الرأسمالي بدينامياته ونظم القيم وتقسيم العمل به . 

الواقع ان غالبية كبيرة من سكان الوطن العربي تعاني حالاً من التخلف تصل 
الى عدم اشباع حاجاتها الاساسيةء» مثقلة بالديون والأزمات وبالظواهر العديدة 
للتخلف الاجتماعي . ذلك كله رغم توافر الموارد وتنوعها عبر الاقطار العربية . 
ولكن الامور تجري الى « هدر الامكانية » . الوعي يزداد بتلك الاوضاع» ولكن 
حتى الآن لم يظهر العمل الفكري . وبالطبع لم يبدأ الالتزام العمل » المناسب لتغيير 
هذا الحال . واتضح افلاس استيرادٍ الاهداف والنظريات » ليس على مستوى 
النقاش النظري فقطا. ولكن ايضا على مستوى الخبرات اليومية. اغلب 
الاقتصاديين يعرف اليوم بأن التعرض لمشكلات التنمية يمتد الى النسق الاجتماعي 
والفكري ٠‏ ولكن ما زالت معرفتنا وإرهاصاتنا الفكرية دون مستوى تقديم 
التوصيات المحددة . ما هي ملامميح الجهد الفكري الذي يجب أن ينبع من داخل 
الوطن العربي؟ 

صحيح أن مشكلات العالم قد تداخلت بسبب ثورة الاتصالات المعاصرة » 
ولكن هذا لا يجب أن يعني طمس القوميات والحضارات التي عجزت عن التنافس 


١ 


في ظل المعطيات التاريخية السابقة وظروف التبعية الحالية . على العكس ». فقد يعنى 
تحريرها وتبيئة 0 المناسب لفكرها وفنها وقيمها ضرورة لمستقبل هذا العام . 
الحضارة الغربية تن اليوم بكل سلبياتها» والحل المطلوب لشكلات العالىل سوف 
يشتق من تراث وخبرات كل الحضارات. ليس هذا موقفا شوفينياً » ولكننا نعني أن 
تجاهل الحضارات الاخرى ‏ السالفة والمعاصرة ‏ وعدم التسليم بكل ما هو ايجابي 
فيها لن يؤدي الا الى مزيد من المشكلات العالمية والى مزيد من التفاوتات المدمرة 
على المستوى العالمي . قد نسلّم بايجابيات للانجاز العلمي والتكنولوجي للحضارة 
الغربية » ولكن كيف سوف تقوم محاولة هذه الحضارة القضاء على حضارات 
الآخرين ؟ الأثر السلبيى الأساس في انتشار الحضارة الغربية على مدى القرنين 
الاخيرين كان كما يقول «أرنولد توينبي ») - « تشويه وتغيير طبيعة المجتمعات الأخرى . ول 
يكن ذلك بالدرجة الاولى نتيجة تأثير القوة الاقتصادية والعسكرية الناجمة عن العلم والشورة 
الصناعية بقدر ما كان تأثير القيم » . 

لقد عشنا عبر قرون ٠‏ وقبل الحجمة الحضارية الغربية الثانية » بتراث تجانس 
مع البيئة والموارد » أخذ منها بقدر ما أعطاها . لا ضرورة من أن نذكر بأن أديان 
هذه المنطقة من العام في القديم كانت الهتها المة للبيئة. بعد ذلك كانت البيئة 
والتوازن الايكولوجي دما من الفلسفة الاغريقية ية التي طبعت بطابعها الاديان كافة 

من الفتح المقدوني حتى مجيء الاسلام ٠‏ وفي الديانة القبطية وتراثها الفلسفي كانت 

الأرض وثرواتها عطاء من الإله للانسان » وللانسان أن يمارس العبادة من نخلاها . 
وينحارز الاسلام الى مفاهيم العدالة والتكافل الاجتماعي وعدم الافساد فق الأرض 2 
وحدد مسؤولية الحكام في كفالة الضروريات ٠‏ بل ربط الاسلام ذلك بشرط قيام 
الحكام عند « الغزالي » . وني الحضارة الاسلامية تكاملت فروع المعرفة في كل واحد 
كمنيج ع وكان. هذا توحها مغابرا اما لماتم في الحضارة الغربية وندفع ثمنه حتى 
اليوم . 

ومن أجل المحافظة على موارد الأجيال التالية كان التوزيع « للرجل حسب 
حاجته وجهده » قِ التطبيق عند وعمر بن الخطاب عو وكانت اي زيادة قْ 
الاستهلاك عن الحاجة عند « علي بن ابي طالب » « استقطاعاً من حاجة الغير» . 
لذلك نرى أن « رويستون » أشهر من كتب في مجالات البيئة يرى أن تعاليع الاسلام 
دكانت من اكثر الدعوات وضوحاً للحفاظ على الموارد وابقاء حيط الانسان بعيداً عن 
التلوث » . علينا أن نتساءل هنا | تساءل « روجيه غارودي » في حواره بين 
الحضارات ‏ « كيف يمكن بناء تاريخ لا تحتكره حضارة واحدة ؟ هذا المشروع هو 
الخلاص الوحيد للبشرية من خخطر الفناء » . 


لديل 


والخطوة التالية تتمثل في أن استقلالية النظرة للمستقبل ومحاولة البحث عن 
العناصر الايجابية في حضارتنا » سوف يترتب عليها بعض القضايا التى تمس مقدرتنا 
على هذه النظرة المستقلة . حيث أن كما يقول عون الشريف«الذين جاؤ ونا بأدوات 
الحضارة الجديدة لم يتيحوا لنا الفرصة لنعاني مرارة التحول .» ولنجري في كياننا وعقولنا التغييرات 
اللازمة التي تستقيم مع المرحلة الجديدة التي انتقلنا اليهاء وبذلك يتلاءم ما بداخلنا مع الذي 
يحدث خارجنا» ء ولو عائينا من خلال تسلمنا لمقاليد أمورنا لأفرزنا أدوات حضارة 
مغايرة. ولكن ذلك ما تماشته حضارة الغرب» تحاشت تسلمنا مقاليد امورنا ؛ بل 
وكانت تطبيقات تكنولوجيا الغرب في عالمنا عنيفة تجاه البشر قبل أن تكون عنيفة تجاه 
البيئة والموارد - كما يقول « شوماخر» . لذا فإن علينا واجباً كبيراً في إعمال الفكر 
الحر وتنمية الموارد البشرية حتى يعلو شأن الانسان العربي وفكره » فهذا هو الخلاص 
الوحيد من هذا المأزق . 

علينا أن نحارب كل من يسلم أمام النمط الحضاري الغربي . فالحضارة 
الغربية عاجزة عن حل مشكلاتها . ثم إن ما أنجزته هذه الحضارة تم في ظروف 
تاريخية وظروف استغلال للآخرين ومواردهم لا يمكن تكرارها هذه الايام ولا في 
المستقبل » ثم متى نهتم بحاجات مواطنينا بدلا من التركيز على حاجات القلة او 
حاجات الآخرين . ثم منذ متى كانت تجربتنا حتى الآن تشجع على السير في هذا 
الطريق ؟ إن ما نريده هو نموذج فكري لا يضع بقية مظاهر الحياة في مستوى ادن 
لمعدلات مو الانتاج المادي » ولا يترك صياغة الشخصية العربية لاجهزة الاعلام 
للشركات متعددة الجنسيات التي تبغي خلق المستهلك لانتاجها » )ا يقول تقرير 
باريلوتشي . ما نريده هو 
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كا قال غاندي . المشروع الفكري الذي نريده - كا يقول مدير سابق للمعهد 
العالمي لدراسات العمل يتعرض « لتحديد الموائم من التطور التكنولوجي .... تشجيع 
الابتكار وتحفيز المقدرة على الخلق . . .فمشروعنا يجب أن يقوم على الكامن عند الناس من المقدرة 
على الاختراع وعلى المتاصل في تقاليدهم » أن تتاح لحم الحرية لمسح امكاناتهم وثميزاتهم النسبية » . 


ليست هذه دعوة للعودة الى ماض كان مزدهراً. الماضى كان به من 
الاسباب ما ادى الى اندثاره . واليوم غير الأمس . إنها دعوة للتصدي لكل ما هو 
د هدر للإمكانية» . قد لا يكفي مجرد نجمع اقطار الوطن العربي بمواردها » فهذا 
الجمع الجبري للموارد لن يغير من الصورة كثيراً . إن الطرح هنا لمشروع 
حضاري ». قد يكون التفاف العرب حوله هو المدخل للوحدة ولتعظيم الامكانية . 


لديل 


- ولكن كيف نبدأ ؟ نقطة البدء ابداع عميق وجاد. ولكن الابداع لا يمكن 
الا في مناخ من الحرية يشجع على اقتحام المجهول والاتيان بالجديد . المطلوب هو 
الظروف التي لا تدفع الى الاستسلام أمام عبادة النصوص ء بل تدفع الى النظرة 
التشككية الناقدة والطموح من خلال التخيلات والموقف الايجابي تجاه المجتمع 3 
استشراف المستقبل يحتاج الى الديمقراطية والحرية الشخصية . 


لنبدأ في مرحلة اولى بالتعرف الى المستقبل وبدائله وتخاطره . لا يجب أن نرمي 
الى وضع استراتيجية للتخطيط في اقطار الوطن العربي ولكن قد يكفي مؤقتاً التأثير 
على العقل والوعي العربي . هذه هي بداية مناسبة » فمزيد من المعرفة يحتاج الى 
مزيد من تحسن الظروف . 

الدعوة هنا الى كل من بهمه الأمر ليدلي بدلوه.» حتى يمكننا الوصول الى 
قاعدة معلومات اكثر مناسبة لاستشراف بدائل المستقبل » وحتى يمكننا الوصول الى 
مشروع ذكري حضاري » فق اثناء ذلك او بعده . ولتكن مناقشاتنا عندئذ ضمن 
المحاور التالية : 

الاستقلال الفكري والحضاري . 

- التكنولوجيا وعطاؤ ها في ظل تنمية بديلة . 

الموارد البشرية » وما يمكن تفجيره منها من طاقات . 

الموارد الطبيعية » وتقدير الاحتياطيات منها في ظل تكلفة اجتماعية مغايرة 
للتكلفة القائمة على الاقتصاديات الخحالية . 


ليتنا نبدأ في « إعادة النظر في الامكانية » قبل « هدر الامكانية » تماماً . 


ملحق رقم )١-1١(‏ 
خلاصة لعناصر الطاقة في النظام الغذائي البريطاني 3 
لسئة 1١9"48‏ 


تدفقات الطاقسة "٠‏ جول| النسبة 
بالسئة | المثوية 


التدفقات البيولوجية 
كمية تساقط الاشعاع الشمسي 
المنتجات الاولية المأخوذة من النبانات 
مستوردات العلف 
المنتوجات الحقلية الصالخحة للطعام 
- حبوب 
حيوانات 
مجموع المنتوج الحقلي الصالح للطعام 
استهلاك السكان من الطاقة الغذائية 
كفاية التحويل الاوني ( 3 ( 
كفاية النظام (ب + ج ) 
الكفاية الكلية (ز م ) 
الكفاية الذاتية للطاقة الغذائية ١‏ ( 
الكفاية الذاتية للبروتين الغذائي 
نسبة متتوج الطاقة الغذائية الى المكتارات للمحاصيل والاعشاب 
ل متضمئة الرعي 


تدفقات الطاقة الصناعية 

الطاقة المستخدمة في الزراعة ( والنسبة المئوية لعموم المملكة المتحدة ) 
الطاقة المستخدمة في النظام الغذائي ( والنسبة المثوية لعموم المملكة المتحدة ) 
الطاقة المستخدمة ف النظام الغذائي بما فيها الاستعمالات المزلية للطاقة 
منسوب الطاقة من الزراعة ( 0 ( 

منسوب الطاقة المستهلكة في النظام الغذائي ( 3 ( 


المنسوب في ص شاملا الطاقة للاستعمالات المنزلية ( ( 


_ 
3 


الطاقة المستخدمة ( س )للفرد الواحد 
نسبة الاستهلاك الزراعي الى الفكتارات للمحاصيل والاعشاب 
ش متضمنة الرعي 


فل 


ملحق رقم )١-1١(‏ 
منتوج الطاقة الغذائية نسبة الى الطاقة الآلية 


المستخدمة قٍِ فى منظومة مشاريع زراعية اروائية عصرية 
ومنظومة مشاريع لصناعات غذائية في الهنئد 


منتوج الطاقة الغذائية نسبة الطاقة 
( ملايين الكيلو ات 4 الآلية المستهلكة 
الى الطاقة المنتجة 
من الغذاء 


الري من الآبار 
الاسمدة الكيمياوية 
بور ذات انتاجية عالية 
حماية الثيانات 

ادوات والات حقلية 
وقود الآليات 

وقود لتجفيف المحاصيل 
النثقل 

الخزن والتسويق 

صناعة الاغذية 


ملاحظة عامة : الجدول مبني على افتراض حصاد 8" طن من الحبوب الغذائية لكل هكتار 2 مساوياً متوسط 
حصاد الذرة في ولاية أيوا الامريكية . حالياً » ٠‏ لا ينتج المزارع الهندي سوى بمعدل طن واحد تقريباً من القمح ا والرز 
في كل هكتار . ويشكل عنصرا الري والاسمدة حوالى 58 بالمائة من الطاقة اللازم استخدامها ( في الحقول ) لزيادة 
كمية المحصول الى ستة امثاله . 

المصدر : احتسب من : 
1614 وروأ ناء 12«رؤع تاصد0© ومتمماعء باع10 مزمعء أرط لم80 لصة (زوتعصطط أه «مأاع مع أ م[» ,تعسستط' بعاء5 .0 


.(عناكك1 لقععم5) (1976 /إ1ن3) 3 .20 ,14 .701 راعمعا12 


١84 


ملحق رقم )١-5(‏ 
الموارد والاحتياطيات المؤكدة لأهم الموارد المعدنية 
والعمر الرّمنى لها. لسنة 191/8 / ١910/5‏ 
الخامات المعدنية نياطيا سا ياطي نسبة الاحتياطيات 
الى مجموع ْ 
الطلب في الفترة 
الى 1 


١‏ الحديد 
" - التحاس 
الرصاص 


5 - الالمونيوم 
التيتانيوم 
- الكسروم 
4- الكوبالت 
٠‏ - الكولومبيوم 
١‏ - المتجنيز 
- المولييدن 
١‏ - اليكل 
145- التنتاليوم 
6 - التنجستن 
كله الثاناديوم 
17 - البزموت 
8 - الزئبق () 
الفضة 
٠‏ - البلاتين 
١‏ - الاسبستوس 


() بال 75 رطل قارورة . 
المصدر : احتسب من : 
طعققع165» ركع علا نوع امآ ,(080)010) امعصمماءبع12 لهة ومناخهعءم00© عتمسمدمء8 عم سما دمتمدع 02 
01 غهطا طاابا مسحو ما دعنتاعك50 لدتأكنالسآ لععمدعلة غه أمعسمماء؟9ع12 عتتضتظ عطا مه أعءزمءط 
.1979 لاتقنتصول «رأجممع1 لهسا 10386 - كتعناسناهن) عمتابماءبع12 


ل 


ملحق رقم (" - ؟) 


التوزيع الاقليمي للاحتياطيات المؤكدة والمحتملة 
لبعض الموارد المعدنية » لسنة 19174 
(بالليون طن متري ) 


لك 4ره7 الاتحاد السوفياتي )"١,1١(‏ البرازيل (1515) 
0 كندا (/ا,١١)‏ اوستراليا (؟ ٠١,‏ ) المند (5,") 

الولايات المتحدة(4 1١5,‏ ) شيل (5 ,18)الانحاد السوفياني 

(ؤ.ل) كندا(خ , ") بيرو(ه ,5) زامبيا(" ر")زائير ("ره) 


الولايات المتحدة (5" ره") كندا (ه , )١١‏ الاتحاد 
السوفياتي )٠١,5(‏ اوستراليا (4, )٠١‏ المكسيك )*,٠(‏ 


الصين (5 , "58؟) تايلائد )١16, ٠(‏ الملايو (؟5,؟7١1)‏ 
بوليفيا (5,5) اندونيسيا (,8) البرازيل )561٠١(‏ 
كندا (8,؟77) الولايات المتحدة(١‏ , ١٠)اوستراليا(17,1١1)‏ 
الاتحاد السوفياتي )8,1١(‏ ايرلئدا (4 ,ره) 


اوستراليا ٠(‏ ,8؟)غينيا (٠,76)البرازيل‏ (”, 6١)جامايكا‏ 
(51)اليونان (؛ ,4)الكاميرون (5,*) سورينام (7,5) 
البرازيل (4 , ©*) الند (/71,1) اوستراليا (؛ ,ه) الولايات 
المتحدة (ه , *) سيراليون (ا,١)‏ كندا )1١,5(‏ 


جنوب افريقية (9,""لا) روديسيا 0 19) 
الاتحاد السوفياتي (5 ,؟) فئلئدا (” )١,‏ اند )٠١,©(‏ 
مدغشقر (؛ , )١‏ الفيلييين (؛ , )١‏ تركيا )١,54(‏ 

البرازيل )١,9(‏ 
زائير (/71/,1) كالدونيا الجديدة )1/,١(‏ زامبيا (؟ , )١4‏ 
كوبا (1",8) الاتحاد السوفياتي (8.7) 


جنوب أفريقية ٠(‏ , ©4) الاتحاد السوفياتي (ه , /ا) 
اوستراليا )8,٠(‏ جابون (١,ه)‏ البرازيل (7,؟) 


لي م الع 


1١١ 


البرازيل (8 , 9/5) كندا (5 ,/) الاتحاد السوفياتي (5.,4) 
زائير(8 ,”) اوغندا (5,؟) نيجيريا (7097) 


الولايات المتحدة (5 , 44) الاتحاد السوفياتي (7 ١9,‏ ) 
كندا (5 )١4,‏ شيل (1,5) الصين (7,8) 


كالدونيا الجديدة(, 47) كندا (15,1) الاتحاد السوفياي 
(9,7) اوستراليا (451) اتدونسيا (8,4) كوبا ره 
زائير (* , 68 ) نيجيريا )1١,(‏ الاتحاد السوفياتي (لا.5) 
تايلائد (/, 5) الملايو (5 , #)كندا (8, 4) البرازيل(؟ )4٠١‏ 
الصين (5 , ه) كندا ١(‏ , 17) الانحاد السوفيات (4 , ؟) 
كوريا الشمالية(4 ,5) الولايات المتحدة (3,1) 


الاتحاد السوفياتي (/, 4/)ء جنوب افريقية (لا 184) 
اوستراليا (؛ )١,‏ شيلي )١,4(‏ الولايات المتحدة )١,1١(‏ 
اليابان (6,5؟)» اوستراليا (,14) الولايات 
المتحدة (, ١1‏ ) المكسيك (5,7) بيرولا )8,١(‏ 


اسبانيا(,٠‏ 4) الاتحاد السوفياتي (1,١١)يوغوسلافيا(1,١١1)‏ 
الصين ,١(‏ ١٠)الولايات‏ المتحدة(١‏ ,4) ايطاليا ١(‏ .4) 


الاتحادالسوفياتي(,”"7).الولايات المتحدة(:,76). المكسيك 
(”*, 1ع ء كندا )١1١,9(‏ بيرو(١‏ , ١٠)ءاوستراليا(,‏ ”) 


جنئوب افريقية (71,7), الاتحاد السوفياتي (5,1؟) 
كندا (8,١)ءالولايات‏ المتحدة (؟ , )٠‏ كولومييا (؟.*) 


كيدا (؟ ,هع الاتحاد السوفياتي(48؟1) جئوب افريقية 
(59) ءاوستراليا (” ,) ء الولايات المتحدة )”,٠(‏ 


1١1١ 


ملحق رقم (”) 
الاستخدامات المباشرة وغير المباشرة للوقود والكهرياء 


المشتريات من الوقود والكهرباء ( ملابين اللبنيهات الاسترلينية ) 


بواسطة صناعات مواد الانتاج 
بواسطة صناعات اخرى غير 
مستهلكة للطاقة (أ) 

بواسطة صناعات اخرى 
مستهلكة للطاقة 


استخنام بباشر 


بواسطة صناعات مواد الانتاج 
بواسطة صناعات اخرىي 

غير مستلهكة للطاقة (أ) 
بواسطة صناعات اخرى 
مستهلكة للطاقة 


استخدام اشر 


بواسطة صنتاعات مواد الاتتاج 
يواسطة صناعات اخرى 

غير مستهلكة للطاقة (أ) 
بواسطة صنتاعات اخرى 
مستهلكة للطاقة 


استحدام مباشر 


بواسطة صناعات مواد الانتاج 
بواسطة صناعات اخرى 
غير مستهلكة للطاقة (أ) 
بواسطة صناعات اخرى 
مستهلكة للطاقة 
استخدام مباشر 


1 غير محددة في َ مكان آخر . 
المصدر 


: احتسب من : 
لهة ومسامعء سمتوصط ما كلدمع)1/12 0ه ووتعم8 01 5ع15] أعع12لم1 نهد امع عستطل» ,بوععاءعء8 .2.8 لمع علعاط . [.11 
.(1975) 1 .0ه «رصاملاع سافده©6 


1١1١1 


ملحق رقم )١-54(‏ 
مساهمة النشاط غير المزرعي في الدخل الريفي والعمالة للمستخدمين 


سيراليون”29 كال لاف 

كوريا الجنوبية29 | 19ز١ا9١1)‏ [1؟6(5/اوا) 
لمدتفكلجة البجفزنتسة4 
فارحتتةل) لماكلاو 
فزنطلة 

افغانستان'2 لفزتفلة 

المكسيك””"©2 1 

كولوميا('؟ اتل) 

اندونسيا('» ا 


55 
تل 
كلس اول 


لي لات 4ه 
44 1--15171) 
111 1) 


كيئيا2'0 )0 
الفيلييين 9» |1991(58) 
ماليزيا'» )0 


دلق 
ايران اوسزقفلطة او 
تايوان<'2 55644ل) |“ئ(هاةا) 


2) 


() البيانات تشمل ايضاً المرافق والنقل . 
)١(‏ مسح على المناطق الريفية ‏ (1) مسح للرجال فقط ‏ (*1) مقاطعة البنجاب فقط _(4) محافظات في الاقليم 
الغري وللرجال فقط - (5) منطقة باكتيا وللرجال فقط ‏ (/1) مقاطعة سينالوا فقط . 
المصدر : احتسب من : 
رأطشر ع ذا زه علها3 عطاعزه سعادات 18 4 ماارع تزه ]سرك جه “[سدروة امس رسام طلعنا أتقن لهة قأندت ممصتترمط 
«تطعنة8 :.طعنلة رعماقهةآ 835) 20.4 ,5اعم3م أمعورمماعتاعل لقسد (0آ8/15) زوع كلملا عنقا مموتطء311 
.(1979 ,كعتسمهمء8 تمعد لنعتوم ذه أمعسمدممء12 ,راتوع دنا عأماذ ممع 


1١1 


ملحق رقم (5 -؟) 
العلاقة بين حجم الوحدة الريفية غير المزرعية 
وكثافة استخدام العمل وانتاجية رأس المال 


اليابان (1955) 
الهند (1956) 
ماليزيا (19534) 


الفيلييين )١91١(‏ 
سيراليون (15174) 
كينها (1150) 
غانا(١97١)‏ 
المكسيك )1١917١(‏ 


(ب) القيمة المضافة لكل وحدة من رأس المال الثابت ‏ 
ويلاحظ هنا - في المتوسط ‏ الى أي مدى يمكن أن تحقق الوحدات الريفية الصغيرة انتاجية عالية وبتكلفة 


المصدر : احتسب من : المصدر نفسه . 


11 


ال مراج»؟ 


١‏ - العر بية 

كتب 

توفلر » الفن . صدمة المستقبل . المتغيرات في عالم الغد . ترجمة محمد علي ناصف . القاهرة : دار 
نمضة مصرء 4/ا9١1‏ . 

حوار حول النمط الحضاري . مجموعة مصر سنة ٠٠٠١١‏ . القاهرة : معهد التخطيط القومي . 


دراسة تقويم التطور الصناعي في البلاد العربية. القاهرة : مركز التنمية الصناعية للبلدان العربية » 
9 . 


الخولي . اسامة امين . العلم والتكنولوجيا في مصر في اطار تصور طويل الامد حتى عام 7٠٠١‏ . 
مجموعة مصر سلة 7٠١٠٠‏ . القاهرة : معهد التخطيط القومي . //191. 


شبل . فؤاد محمد . حكمة الصين . القاهرة : دار المعارف » 1958 . 


فرجاني » نادر . هدر الامكانية : بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته . بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية » 198٠‏ . 


لافون ء روبرت . ازمة الطاقة . ترجمة موسى بدوي . سلسلة قضايا الساعة . القاهرة : مطابع 
الاهرام التجارية لشركة ترادكسيم » لا/91١1‏ . 


. التلوث . سلسلة قضايا الساعة . القاهرة : مطابع الاهرام التجارية لشركة ترادكسيم . 1918 . 


ميدوزء د. ه . [وآخرون]. حدود الئمو . ترجمة محمد مصطفى غنيم . القاهرة : دار المعارف » 
"191 . 


اوراق ووثائق 
الامام » محمد محمود ( اشراف ) . « تقرير مجموعة تقييم مستقبل عملية التنمية العربية في اطار 
المتغيرات الدولية والاقليمية .» المعهد العربي للتخطيط . الكويت » أذار (مارس) 1498٠١‏ . 


١1 


الامم المتحدة , برنامج الامم المنتحدة للبيئة 1 الملوئات المتأتية من مصادر برية ف منطقة البحر الاييضص 
المتوسط .» تشرين الثاني (نوفمبر) . (1211.5/ 11 .16 / 003/82) 

ء هؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية [ انكتاد ] . « تدابير لتعزيز القدرة التكنولوجية للبلدان 
النامية : السياسات العامة والمؤسسات .» شباط (فبراير) 191/5 . (.مم5 / 190 / 10) 

البنك الدولي . « تلبية الاحتياجات الاساسية : عرض شامل .» سلسلة الفقر الى الاحتياجات 
الاساسية . ايلول (سبتمير) 198٠‏ . 

جامعة الدول العربية . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . « تطور الاعلامية في الوطن العربي .» 
كانون الثاني (يناير) 19178 . 


الغنام » محمد احمد ( اشراف) . « العالم العربي عام ٠٠٠١‏ : التطورات المحتملة والتوجهات المنشودة 
خلال العقدين المقبلين في محال التنمية والموارد البشرية والتعليم .؛ المعهد العربي للتخطيط . 
الكويت ». اذار (مارس) 198٠‏ . 

فرجاني » نادر . « تنمية الموارد البشرية في البلدان العربية » 195٠‏ 1918 : محاولة لقياس الانجاز 
والتطبيق .» المعهد العربي للتخطيط . الكويت » ايار (مايى) 1948٠١‏ . 

اللجنة العليا لتخطيط القاهرة الكبرى . « مشروع التخطيط الابتدائي لمنطقة حلوان الصناعية .4 آذار 
( مارس) /1951 , 

نصارء. عل . « بدائل مستقبل الطاقة والبترول في مصر .» ورقة عمل رقم 94 . جهاز تنظيم السكان 
والاسرة . القاهرة . 

د « ثلاث بدائل تكنولوجية امام مصر في المستقبل .» ورقة عمل رقم 4؛ ١‏ جهاز تنظيم السكان 
والاسرة 3 القأهرة 3 ايار / مايو .هلما . 

دوريات 

الاخبار ( القاهرة ) : لا / © /م .١948٠‏ 
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(عنا5كا [قاء6م5) .1977 أقناكناث ,75 .1/01 


ج20 «. زعأ ممق 1" نإع0[مصطعع1” تقعاعن!1 0221 2متعغسل» .متطعع 10 .2.[ لمة .2 رخطعت ممت 
.8 أكتاعتتظ :م1:1ر2 1118116 67 


عطنا ,13 .10 بوصو[ عع «توماءباء4-مع1 «.قعصتسمعه:2 مقتائعة:8 عسروكذ» .12 ,اموطقطة 
1280 


مذ طالدعء11 ص00 مذ امع ستوع 1 مث :521701 01 ك5ع1لعتصدعة2 ع1 » .2 ,تسطلتقطة 
.8 ,810.1 تعناوماعةط :تعتووماءبع12 «. علو اعمقط 


تفيل 


لإتقتاصةل نعارأءء لوط «وسرمع «.وبسعآ8 قلسة كلمع:1' ,كعناككا تعمتطلدءم5 '(للدتمع تمه «أخصمط» 
1980 


.9 تعطصاء 10! - تعمامء 0 :اكزوماوءط 176 «.2]102 سآ لسة «تععصد0» .5 ,متعاوم8 


4 «.ع "اانا عاطاكوه2 2 عم دعامأعصمظ2 عنمه5 نلزأعاء .50‏ [723لامرمن) » .ل رمقمسلعوط 
1979 تعطقوع21097 ,11 .ه810 ٠.روزووور]‏ 


79 تعطمء10! : «مزميامن) 7/5000[ «.كه تناع ]1 عمتطكتستستلل» .0210 ,تمضوان 
114 «.قء لل ناد 0356 تنه 1855025 لإعناه20 :008 هقعطانآ 35 أمعصسرمم1اعع10» .12 رأعانمنو 
.9 13211213393 ,3 ,110 :رع 1وو1020 


ماعل( هاجه/11 « .أله -ع0ه] 2 عرعط]! 15 :ولعع51! عاكة8 .175 010105» .هآ للقترهل]1ر و1111 
12,199 /11 .0ه ,7 .لآملا تمعمم 


لقم أه ععمع تزع معاط ع1" تأمعتم :زه أمظ 0ه اأمع مم 1ع 10 221أ5ناله1» .مكلثم ,مده5ه1]10 
-0012) ,قتهلآ كتهاظ] باعاباء 1 1م سن «. لإعء]5:3 امعسامماعتع10 موع تعمسف متمآا 0مة 
.6 ,تعأوممرءة5 280 ,2 .110 :[2)126] عباوتعتصخف'!1 عناهم ع010نالاهطمعظ ومأوكتمر 


ههه :م10 كلهوممه:2 نوع مناه 01210آآ لعنط1” 101 عز100)ن0 ووتعمظ عط1» .0-.ل ,رع11:000ه11 
0 تاعنةالآ ,12 .810 مسولا نع «دمماءنع0-معط «. ووه 1ه لهمطاع]/ة ماتخو ممع 1م 
5 أكتاعناك :]01021آ 2671077714 «. 11021011 لظ أعم6 )80 غ111 100 11087 


.0 : رلقلن1لانآ] عالق 0 نع« مواككة «.تروهامصطعع!” ممنهقائصة5 لتتسط» .1 رورممعاعدل 
.9 ,46 / 45 


-150' 101 للع قنز صسعة1 لعأهئموع تآ إومعصظ8 لاه[ :تزع0[أمصطءة1' 1136م ه1ممم» .لخ ,ردعاءنالء1 
.0 عتنال ,13 .ه81 بوسعل] مارع دترم ماع بء0-مع1 «.5ع 3 جنات أمعام 


لمتدانن عط تعلسن لمقتكه؟ معط خدع61 عط ؤه قدع10 عط 01 أمعددمم1ء 4129 .1 روستزمك1 
7 ناعطاصاعءءء(آ[ :ك6 10710711 716711(ررواءدع 12 11:6 «.ممتاتااه ع1 


-1062 :00026121013 20231ع16 101 قاع ز810» .5ع نم11 .30 .8 .بآ لهة .لف رلاع ام طمع ك1 
-011ا] معن بمماءبع12 2:4 بوزعي م1 «. تامنهعم.آ لصة «متأقبلة؟8 ,ممنتاععاء5 ,ممتاوعءة 
.8 ,1 .210 :[100آ1 


3 .20 ,14 .01/ا نأقوع 1821 116711تررهاعا12 «.0هتأعتتلهع2 1000 له وورعص8» .061210 برطعوعا 
(©155 [وأععم5) .1976 لإلنال 


.8 ,3 .11,20 .701 نعباوماه2] «.عء؟ز20 مقعاعن!1 :20 ع35ن) عط1» .اعتتصسد5 ,مععاعةم0 عق13 
(عددكا لوأععم5) 


تأقعع 121 خنع مماعله12 «.210ه/71ا لعتط1' عط هذ عقن [نعمضيوم4 :20 إعن1» .سسدزعمف تسة لتطعلد84 
(عنا5ةا تقأععم5) .1976 لإلنال ,3 .20 ,14 .1701 


1/014 «. لقالا قصنطن 2 هه كممتععقع5 (ووعآ مل ده عستكلته1]» .102910 رجاء 34023 
.9 ,9 / 8 .80 ,7 .1701 ملبرعدوماءبك122 


يفنلا 


8 ,6 .110 :عامناتلءى07 80:17 عتم[ عالالأامارا «عاعةع2عمدهذ» .1.8 معالاءساعة!ة 
9 | 9 / 23 :عه 1 عارملآ سعاز 


الإكقنتمة 1‏ :عارادععتأعارئ “عبرو «.كاص قاط جع د80 ج10 ادع ممم اء بع 10 لمتع )2 1/1» .1.0 ,0105 
.8 أكناكناكظ 


1979 تعطامك0) نعارتعمارزع 1 بوسروط جر رع بحو جوع اعباط ج10 عله ن0» . 


صز كلقترعغ1313 لمة لإزعتعصظ 01 565لا أعع: لم1 لسة أعععاط» .:ععلءء8 .2.8 لمه .8.1 رعاعام 
.5 1 .110 :برو عط #عناصمم4 «.«ماعنساكمم) 220 عسمترعع مومطظط 


اع رماع بعل-معظ «.مداط اأمطمعلة مصةااتعدوظ عط 8ه كعممعناوعكه00)» لظ رعجع1017 هآ 
.0 نال ,13 .810 موبرعلر 


.19 ,8 .110 تمراعاأعواطة «نعء 207 15 ععلع71 0 ضكل» .1'.1 ,لأكووة5 


-ت59 عط نوما 8- 1اء/1١‏ لهد عذنآ تزعتعسظ أمعنه816» .عتعامع طعا .1 .لخ لهة ..[آ رتعممتطءة 
.76 ععطتدععءةآ تمعتبعاع3 «.عامصسوووط اكدل 


لقده هطع غمآ بوجع181 عط .ذلا أمعسمماءء10 0غ طعومنممخ كلعع]8 عتحف8 ع1» .غززةق رلعسلد 
م2 17/01 «.صمتهعناهتذدنالمآ 210ه]1 لمنط]' ؟ه عدسمهء قتدونة عط" :رعل02 عتسمممعظ 
.79 ,6 .0ط ,7 .أه7ا ممع وممماعد 


710.1 تعناوملهة اع وروماءباء8 «. طالدعط ستغامعسسمماءناء12 تعطغمصف ل20ه1» .0 ,معاد 
19718 


04 اتمعامروماءناء 1 عن««ممءظ «.قتلصآ لهة قمنطكن) هذ طابوه02 عتسمممعظ» .5 رمسددة 
3 [إلناة ,4 .مط ,21 .01لا تعوممن) أمسطايت 


178 ,5 .110 بوبع/7 اع موماء ع0 - مع «.قصتطن هذ كقع810» .(آ ,نورعط1' 


:011 وأسه17 «.كهمتكدوعءمصآ عدده5 دع كدعا همنتن 5ه عتاضسمع8 وثعاممء2 عط لونامعط! ع1 » 
(لقأدم]نلء صذ) .1978 نزتقنتهةة ,1 .20 ,186 .آهلا 


«.1165أقتاهن) ؤسامماء/ا06آ متوععع2 1000 200 اوعس 01 لملاعة 1م 1أه1» .جعاء< .ل ,لتعسسلل 
(عتاذةأ اهءم؟ ) .1976 تإلناك ,3 .0ه ,14 .1701 مامعع لط غنزع1/«ورماء126 


,810 بوعل[ الع 7درماءناء 1260-4 «.وع79201 سلة2 011 دم نروتعم8 وصامم 10> .1.1 رعدهمللا 
.0 نال ,13 


ورجلا فده صطجناق ,56771172075 ركه تفاع[ ,كع عار 011/6 


نان طأدعتم طتابةا 101 3 م200)» .5 طعنة11ا بندطنا1 ,9 رععمعععقدمن) بمتعامئاعء2 مهرم 
+8006 .12 نرق «.5اقعتسعطعمء5 صا وعتن 

غه ممتكقسلة؟8 أ أعمعء8 / 2051© ه08 عسناعء1/1 مدهع0 تعود8 [ها لع سممء 00 لقصم هقمع نم1 

ومجمر0 كممأمساعده© منوامرع0» .1979 00062 ركلعة ,2 روعتتاكقء8/1 [21غمعصدمع كم 


8 «.نإعناه2 لمع ةط ع0 مدصمةقعنامصسآ عتعط]” قصة كعتلية5 عمدت عاطقلتدعكة غطا سم 
.لعصطث .فلا 


رفحل 


-قطةك1 عط وذ نزو وامصطعء؟' لسة ععمعاء5 ده تقستدوء5 0021 ممرعتمآ عط ذه كعماتلعععمرم 

-002) امتقطلعع751 طمعوهل» .1979 رءطماء0 ,علدبواءظ 1 ,10ئه17ا عطا 01 مملأقصسه1 

لصة ,عننا8 .© بر «.قمتط0 مز تتومامصطءء1” ممه ععمعك5 01 11150053 عط 10 ررم1أساطلن 
0ب 16 .16 برط «.نادهغ]1115 ع5ع35م28ل مز نإوهامصطءع1' لمة ععمع5» 


الإلتال ركاعهط ,لمطغعل! لصة كسسعاطوع2 :أمعسدهءت تم 05 إممسمعط لأدع1 2011 01 لومم تاق 
.قطع53 لإعقصع] نلا «غدع ممم أتمط 1ه لإسمدمعطظ لوعتاناه 2 0غ طعدهعممخ» .1971 


ا للتلسع؟ء12» .1978ع طممعامء5 , الامع0[125) ركل8082 طاكادع1] لسماامء5 01 أوء/8آا 01 اسنائكمم لزه 
١‏ .عأمدة0111 .0 .2 لظ «روعلويطط لمعتسصتات كه مدعلا بناظ :بمامعام1[ عطا 


,ملاكله1' لهأ ه5011 اادالث 2ه ععمدعرع1زم) ,كم 18120 لع ألملآ 
2 ,تتأهطئاء50 بأمعصمم أمظ مقط عط مه ععدع مع مم0 , ب 


,74 ,أق6 3 لطعناظ رععلرع 00011 وممناوأنتمه2 1770210 , د 


١ 


فهرسعسام 


)( 


أسيا : هلان لإلم. كل 

آسيا الشيوعية : 9؟ 

الآلة الحاسبة: 84م 

اباظة » طاهر : 51١‏ 

الابداع العلمي : ١١‏ 

الاتحاد السوفياتي : 594 , ١١١٠11١١ . "5 2٠‏ 
الارجنتين : 4ه 

ازمة الطاقة العالمية : ٠١‏ 2 مهء "٠١٠‏ 

اسبانيا : 9م 17و. ١١١‏ 

الاستعمار: 2١11‏ ؟#لاء لا؟ 

الاستهلاك : كك كل لالاء افاء لالا. لام 
الاسرة العالمية : ٠١‏ 

٠١١ : الاسلام‎ 

اسماعيل , احمد : 5م 

افريقية : 9؟ 

افغانستان : ولا ١١‏ 

الاقتصاد السياسي : ٠١‏ 

المانيا الديمقراطية : 18م 

المانيا الغربية ١‏ #م , 4# 

الامارات العربية المتحدة : ٠لا‏ 


لح رف 

امريكا اللاتينية : 84 , ثلاء. 4لا 

الامكانات العربية : 19 . ١١‏ 

الامية : هك لاكء ١لا‏ 

امين . جلال احمد : 5" 

امين , عبد العزيز : 41 » 84 

أمين » محمود : 57 

الانتاج : ل كال كال ال كا اق 
كع ليت الا 74 

أندونيسيا : ١٠و‏ األء ١٠."‏ 

الانسان : 2319 49 1ه 5ه 5ه لاه 


الامام ‏ محمد محمود : 


الملا 
الانكتاد 

انظر 

مؤثمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 
اوابك 

انظر 

منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول 
اورويا : كوا 
اوستراليا : "و 1١١ 311١١‏ 
اوغندا : 1١1١١‏ 
ايدي 3 كجيل : 7 


0 


ايران : “111 

1١١١ : ايرلئدا‎ 

ايطاليا : #٠‏ هع ##و. 1١١‏ 
اينزر » سلوين : 4١‏ 


(ب) 


الباحث العري : 31٠١‏ +44 

باريلوتشي ( نموذج ) : 15ل 2,76 2,4 كمه 
لاق كك كلا.ء ؟١1‏ 

1١1“ : باكتيا‎ 

باكستان : لالم , “او ١1"‏ 

بايئز , مايا : 41 

البحث العلمي : 8" لاك. ١6م‏ 

البحر الابيض المتوسط : 507 

بدوي . موسى : "41 

البرازيل : 8ا, ٠5ء‏ ؤهء ١١١611١١‏ 

براون » ليستر : م١‏ 

برهام . مصطفى : 08 . 5ه 

بريطانيا : 4 ونان #رهى لاء١1‏ 

البلدان الاشتراكية : لا , "او 

البلدان الصناعية : 4ه , 59 

البلدان الصناعية المتقدمة : 48 

البلدان العربية : ؟اء لاه2 لمهء ه202 كك, 
فلا كى مم ١٠٠١‏ 

البلدان العربية غير النفطية : 8ه , 4ه 

البلذان النامية : ه21 ككء لألفء ,95١‏ لآ 
لكل كفل لا"“2 اقح 4# 5قةء. 1ه 
وفك كك لاك مك كلك خ*“ثق 14 

البلدان النفطية : ٠٠‏ 

البنجاب : 111 

بنغلادش : 78 

البنك الدولي : 18 

البوذية : لالاى “الا 

بورات . م. ي : 4٠‏ 

بوليفيا : “الا 1١١١‏ 


البيئة : 11/18 17١15‏ 175 :81ران لاق 
قف أق كاف 4ه 6م286 كما نل 
“الا الال هشلاء كلا الى مف كف 
ملت ديل 

البيئة العربية : 14 ٠‏ 7؟ 

بيترسون . راسيل : لا 

١١١ بيرو:‎ 

1١١١ : بيرولا‎ 


رت 


1١١١11١ : تايلاند‎ 

١117“ : تايوان‎ 

التبعية : 21٠١‏ (لس لال لالاء على رول 
التبعية الاقتصادية : 91 ., 44 

التبعية الثقافية : «؟ 

التجارة : 117 

التحديث : ١1ء‏ لإلا 

التحديث الغربي : ١1١‏ 5/8 

التخطيط : 2.8 5ل للا #بيم 


١١ : التخلف‎ 
1١١١ : تركيا‎ 


تشيسن . دانيال : 5ه 

1١1" : التشييد‎ 

التصنيع : د لطت 27 لف 

التعاون التجاري : ١١‏ 

التعليم : ك2 لاك لمك كحكء علاء الا 

التقاليد الثقافية : #ا/ا 

التقدم : 14 

التكنولوجيا : 18 15١ 1٠١‏ 174.175 ل؟ 
014 9ك كلل اخ الل خللل 7 
25# 2414 ه4ع كس لكت الا آلا 
#الاء كلا كلا لالاى فلا إلم ؟4 
لد ا ب بلا 

التلوث : فك لاق 4"#, لاه ماه 4ه 
هف هلا.ى كا 


احلا 


تلويث البيئة : ك2 لا21 8اء٠‏ 58 

التنسيق العربي : 8 

التنظيم الاجتماعي : 6" علا 4لا 

التنمية : 9 ١ 14.171١‏ 0/5 /اضأ 2 
را ا 4 لب الدب 41 ال 

التنمية الاقتصادية : 69 

التنمية البديلة : ع3 لل 2017 44 ء١همء‏ 
لاك 55 ملا الا كلاء هلا 

التنمية الريفية : ٠م‏ 

التنمية الصناعية : ٠م‏ 

توزيع الثروة : /ا١‏ ء ل 

41١ ٠» ١5 : توفلرء الفن‎ 


تويبى » ارنولد : لاة » ١٠١١‏ 


الثقافة : مك2 الاء “الا 
الثورة : ٠لا ١٠١١‏ 


)20 
جابون : 1٠١‏ 
جارودي » روجيه : الا 
جامايكا : ١١١‏ 


الجامعة الامريكية ببيروت :١٠م‏ 
جامعة يركلي : لاه 

جامعة الدول العربية : ٠و‏ 

جامعة الظهران : 45 

جامعة كاليفورنيا : لاه 

جبل تاجتس : /اة 

الجزائر : 9ه 

جنرال موتورز : 3 

الجنوب : 215 4؟ 

جنوب افريقية : 2 "298 ١١١‏ 
جهاز تنظيم السكان والاسرة : 44 ٠‏ ١ه‏ 
جوثه : 18 


0ج 


الحاجات الاجتماعية: 4" 

الحاجات الاساسية : 55" 

1٠ : الحاسبات‎ 

الحاسبات الالكترونية : ٠لاء‏ المء م 
حركات التحرر الوطني : 11 

حركة السارفودايا : 1/٠‏ , لالا 

٠١7“ : الحرية‎ 

الحرية الشخصية : ٠١“‏ 

حرية الفكر : 54 

الحضارة : 54 

الخضارة الاسلامية : 1١١١‏ 

الحضارة الغربية : 3١‏ ##ا, 1١7:1١‏ 
الحضر: 14 


0 


)0 
الخبراء العرب : 4 


1١١7 : الخدمات‎ 


الخطط : 4 
الخطط القطرية : 8 
الخليج العربي : ١4‏ 


الخولي » اسامة أمين : 46 
(د) 


داسيلفا» ادجار : هلا 

الدخل : لاك لاك ##مء كهء لاك قلا 

الدخل الريفي : ١17‏ 

الدخل القومي : ١؟‏ 

الذراسات العالمية : لاه 

الدراسات المستقبلية : ١١‏ هلك2 لالء 8ل» 
ابت يرن 

دوريات 

الاخبار : 47 


الاهرام الاقتصادي : 41١‏ 


الدوحة : حم 

عللم الفكر : 7م 18م 

العلم : لالم 

العلم والمجتمع : لا" اه هلا م 
الفيصل : ١8‏ 


بالمجال : ؟4؛ . اف كم الال عم ك4 
فى لام 29١‏ لل 478 
مجلة التنمية الصناعية العربية : 
مستقبل التربية : ٠لا‏ 
المستقيل العربي : 1١‏ 55:018ء كلا 
النفط والتعاون العربي : 58 ٠‏ 5م 
نيويورك تايمر : 7م 
الدول الصناعية : 5لا 
الدول الصناعية المتقدمة : 11 
الدول المتخلفة : ٠١٠١‏ 
الدول النامية 
انظر 
البلدان النامية 
الدولة الرأسمالية : 315. بم 
دي بوش .ء. روبرت فان : لاه 
الديمقراطية : 58 , ٠١‏ 


"١ . 48 


(0 


الرأس مال : 1١5‏ 
الرأسمالية : 74 , ”الا 
الروح : “اا 

١١١ : روديسيا‎ 

رويستون : ٠١١‏ 
الريف : 8غ . ١١‏ 


بره 


1١11١11١ زائير:‎ 
1١١١ : زامييا‎ 


ليل 


الزراعة : 011 215 5كال لاآال 4" لل 


لالال 4م 5٠١‏ آأق4, ال امهل بالاى 
للا قلا. عم ألم 4م /ا١١‏ 


س2 


ساكس . ايجناسي : 71 


سبارطة : /اة 
ستاندارد اويل : 7لا 
السعودية : 8ه كم 


السكان : هك لاك مل كا لضا لاا 
سلسلة قضايا الساعة : 1١1‏ 

سليمان ء فؤاد عطا الله : /الم 
سنكري ء محمد نذير : ف 

السودان : 55 

شوو 6 لحن 

1١1١١ : سورينام‎ 

السوق الاوروبية المشتركة : 4٠‏ 

السوق الحرة : هه 

السويد : .٠‏ ام 

السيارات : 4؟ . ؟" 

سيراليون : هلا .,1١١ .11١‏ 115 
سيريلاتكا : الا “الا 

سيمون. ه: لام 

١١1* : سيئالوا‎ 


. 


س2 


شبل » فؤاد محمد : ولا 


الشخصية العربية : ١٠١5‏ 
الشرق الاأوسط : ده 


الشركات متعددة الجنسيات : ١١‏ 
الشريف . عون : ٠١7‏ 

شعبان'. سمير صلاح الدين : 5م 
شعيان » مظهر صلاح الدين : 845 
الشمال : 4؟ 


شمالي افريقية : 57 


شمالي امريكا : 59 
شوماخر: الال ٠١”‏ 
شيل : ١٠١‏ 

(ص) 


صناعات هتدسية : 1١١17‏ 

الصناعة : 21١‏ 235 لالاء 21437 5ك لالاء 
ل ل الل 

الصناعة العربية : 88 

الصومال : 55. ملاء الا 

الصين : 50 5ه الال لالاء 6لاء كلانى 
لامء ١١11٠١‏ 


(ط) 


الطاقات الكامنة : ١١‏ 

الطاقة : لالاء شلا. ع “ات اخ االاء. ”ء 
كلا لالا. ”24 "1# . هق 5ك لاق 
مقا قا حص اك دالا كلا ملا 
الى كلم كأق كثق لا١1 ١١5‏ 

الطاقة الآلية : لم١٠‏ 


الطاقة البيولوجية : ٠ه‏ . 2868 ه46 

طاقة الرياح : جه 

الطاقة الشمسية : ٠هع‏ الم #لم 2 5م24 ملمء 
ىم 


الطاقة الصناعية : /ا١٠‏ 

٠١م8‎ ٠ 3٠١1/ : الطاقة الغذائية‎ 

الطاقة الكهربائية : 78 , 47 2 ١765م‏ 

الطاقة النووية : ٠هء‏ الّمء الم اقل لآق 
41 44 


(ع) 


العالم الاشتراكي 5 
العالم الثالث : ١6‏ اكالالا لاع لال كؤقالام 


الا خلال عض 4# 1١١‏ 
العالم الصناعي : 515 
عدالله , اسماعيل صبري : 1١5‏ 
عبدالسلام ١‏ تحمود سامي : 51 


العدالة > “الا 
العراق : وه 
العرب : ٠٠١‏ 


العقل العربي : 47 . ٠١‏ 

العلم : 54 056 الال الما كم ١م١1‏ 
العلاء العرب : 1م 

العلوم البيولوجية : 88 . 44 

علي بن ابي طالب : ٠١١‏ 

1١١17" العمالة:‎ 

عمر بن الخطاب : ١١١‏ 


(غ) 

الغاز: مه . ١١١‏ 

الغاز الطبيعي : 48 . 8ه,. 4ه. 50 

1١1١5 : غانا‎ 

1١١ : غاندي‎ 

الغاندية : لا 

غانم » محفوظ : م 

الغذاء : 19 . 84م 

الغرب : 23١‏ 8ل 5ل الى الكل للان 
5ك ملاء الاء فلا 

الغرب الصناعي : ب بتحمف د ا 7 رفير ة تررك 
لك 

الغزالي : لل 

الغنام , محمد احمد : /ا١ا‏ 

غنيم » محمد مصطفى : 215 اهم 

١١١ : غينيا‎ 


(ف) 


الفتح المقدوني : يدل 

فرجاني , تادر : 61511١ 31٠١‏ 421ل 
لمق مك علا كبر 

الفرد : 14 . 037٠‏ 54 [أف لاه. 4ه رككء 
الاء ملاء ١٠٠١‏ 

فرنسا : 7٠‏ باس 

الفرنسيون : 814 

١١5 الفقر:‎ 

١ : الفكر‎ 

الفلسفة الاغريقية : ٠١١‏ 

١٠١ : فنلئندا‎ 

فيشرء جون : ٠م‏ 

١١54 .ءا١١7‎ 21١١١ : الفيلييين‎ 


(ق) 
القارىء العري : 1 
القبطية : ٠١١‏ 
القشيري ٠‏ محمد : 11 


قنديل : عبد الفتاح : 58 
قوة العمل : "؟ 


القيم : 06 

0 
كالدونيا الجديدة : 11١ 31١‏ 
الكاميرون : 1١٠١‏ 
كتب 


الآثار البيئية للتصنيع بالبلدان العربية : 8؟ 

أزمة الطاقة : 8و 

التلوث : 2315 /اه 

التئمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الفكر 
التنموي الحديث مع اشارة تطبيقية لمصر : ١5‏ 

حدود النمو: 415 1٠‏ 15مه 2 4ه 

حكمة الصين : هلا 

دراسة تقويم التطور الصناعي في البلاد العربية : 
وف 


صلمة المستقبل » المتغيرات في عالم الغد : 15 » 
4١‏ 

العلم والتكنولوجيا في مصر في اطار تصور طويل 
الامد حتى عام 27٠٠٠١‏ مجموعة مصر سنة 
600607 : م4 

فاوست : ه؟ 

المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين : 15 

هدر الامكانية : بحث في مدى تقدم الشعب العري 

للدي يدل 020 

الكرة الارضية : ١١6‏ 

كشك . محمد عاطف : “77 

كندا : اه “2.97 ١١١31١١١‏ 

الكهرباء : /ا 4‏ ٠هء‏ حكء همه ١١7‏ 

11١١ : كوبا‎ 

كوريا الجنوبية: ١17“‏ 

كوريا الشمالية : ١١١‏ 

كولومبيا : هلا ١١لء 1١١‏ 

كوليتي » مارسيلو: 5م 

الكويت : 114 ء. 9ه2 5" 

1١١4 21١" : كينيا‎ 


نحو غاياته : 


و20 
لافون » روبرت : 215 لاهن “اق 
لييا : م كم 
لينيمان ( نموذج ) : ١ك‏ كاك كما 


ليونتييف ( تموذج ) : 219 274 ث#ماه. 4ه 


لوك 


1١1١4 ٠ 117* : ماليزيا‎ 

المجتمع : مك كحك "الال إلا ث١‏ 
المدرسة : ١ه‏ 

١١١ : مدغشقر‎ 

المدن العربية : “78 154 

مركز التنمية الصناعية للدول العربية : *#؟ . وه 


مركز دراسات الوحدة العربية : ١١‏ 

المركز السعودي للتكنولوجيا والعلوم : 4 

المستقيل : 11ل هال ١ل‏ لالال خالل لاقع 
54251 

استشراف : لكل لكء كلء كك لاك 
الال اض 3535 ٠"‏ 

المستقبل العربي: ٠١‏ 

مصر: 215 448 ١ه.‏ ؤم لاكاء كل 

معهد التخطيط القومي : 7 . 2354 4لا 

المعهد العربي للتخطيط : ١7 , 3١17/‏ 

المفكر العري : 849 

المكسيك : .١١٠١‏ أاألء #أالء 11١5‏ 

مكثمارا » روبرت : ١48‏ 

1١٠١ الملايو:‎ 

المملكة المتحدة 
انظر 
بريطانيا 

المنطقة العربية : ١١‏ 

منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول : 48م .2 وه 

منظمة الدول المصدرة للبترول : 85 

الموارد : 3# هل ككل مكف 4لا 27١‏ 
كا آاشا م:1امه 

الموارد البشرية : 2311 ككل للك "5# فكء 
ككل لاكم ملا الاء ١"‏ 

الموارد البشرية العربية : ٠م‏ 

الموارد الزراعية العربية : 4٠‏ 

موارد الطاقة : 4٠‏ 

موارد الطاقة العربية : 4١‏ 

الموارد الطبيعية : .11١‏ هلء. لال هلء لالا2, 
7 أن ب ل 8 

الموارد الطبيعية العربية : ٠م‏ 

الموارد المعدنية : هلق فحل3ء 1١١٠١‏ 

المواطن : ٠لا‏ 


المواطن العربي : ١١‏ 
المواليد : ١8‏ » ١ه‏ 


مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية : 56 
مررش.ء ك. ك: ١ه‏ 

موريتانيا : 55 

مولر . ستيقن : ١ه‏ 

عيذوز. ذ. ها. : 65أ. 5م28 1ه 
ميردال ء جونار : 18 

ميزاروفيتش ( نموذج ) : 4" . "١‏ 
ميزاروفيتش - بستل ( نموذج ) : 14 
ميسترا ( قلعة) : لاة 


2) 


نادي روما : .31١‏ 182016 

ناصف 2 محمد علي : كل 3١‏ 

نحال ء ابراهيم : 757 

النرويج : 1ه 

النساء : ٠م‏ 

نصارء علي : 44 ٠‏ 1ه 

النظام الرأسمالي : لل 

النظام الغذائي : و١1‏ 

النفط : 184 179 14 .قكاا د1١"‏ 21# 
25 كأقل دهمعاع) رف 'نك4 أكاي كلف 
١١757١‏ 

النفط العربي : 7 

النقابات العمالية : /الا 

النقل : 117 

النماذج العالية : 23١‏ ال /ا3ء 218 فلء 
ال لاف 5هق ا كم لام 

الهضة اليابانية : الا 

النيجر : :3 

نيجيريا : 1ال2 ١١‏ 


(ه) 


ال مجرة : 54 


المند :م ك4 أهمه ء؟أهمي ين للك اللا لا/ى 


إفن 


,34 لحلل كال "١1ل ١١5‏ 


0و 


الوطن العربي : فلس لال كلاد خا 55آ, 


“الى "الى 2.45 شق ك4 2 أفاكهم2 
خص عك2 أك/ كت لاك كاك الال 
كلان عم 2 ال 4ش هق قل دل 
٠١5‏ 


السكان : /ا١ا‏ 


لوعي العربي : ٠١‏ 
الوفيات : ١ه‏ 


بابز لملأنااميعظ]1 اوسسكانت عط أه كعتممدمعظط 


/ ص1 ع الأو مع أله اعتمم 102/10 - 
2ع انام تومن ذ :ع5نا ا[ ناءاموهم :5 تإورعم8 ب 
إيذنا لل5[51 لوكع أماع خآ مهن 2 مم1 


-52)1516 ىل الإستمممء 8 ل[رن/الا عطا ما بإ رعمع - 
لصة 1206 .خم 00 مذ ملمعع1 غه بوعتوع 1 له 


2011 3:8 

لهند ولمع لمة 1305 ب 
لإلمهمع8 ل210ملالا عط 01 عونلتط ع5 سس 
ول ارمع ]1 لإكممتستاععرط 
6 عم نآ ]أه معنا أامممع0 عط ب 
هه 5 ع5 115 19 هس 
أقعاعهامصطعع1” ,عتأتأمعء 5‏ تمم الخو اموم1 سس 
م0 لوا50 لنة 


-2 011136 انط 01 علسمسمهرع ه22 1[همه هررم م1 ب 


وف دن لمع بل امع مرععةمدلة 121 
عطغ 10 امموع8 ث نطان20 م كالسا ب 
15 عدم 1 لله نات 

ذن 1000 ملز ع1 ب 


اعضو ل ا 


الوقود : 1١١١‏ 
الولايات المتحدة الامريكية : ٠‏ . “2 #ممى 
ا ال ا ل ل 2 شر 
85 هه 2 كس( كسمن *“الم لان لاق 

١1١.1 


(ي) 


اليابان : ال عاد "2# 255٠‏ 45. قه2 
للا الال *لم . 11١5‏ 


اليمن : 5١‏ 
اليمن الديمقراطية : 55 
يوغوسلافيا : ٠لا‏ . ١١١‏ 
اليونان : 1١١‏ 
اليونسكو : هلا 
ره) 
وه .1.1 ,رمقصطة ]1 اعلططف 
ف .خفلا ,لعسطام 
ف ' “ذ.ذث ,018003 لإأتذط 
الدل 
© يداكلا 8 .2 ,عععاعع8 
إن لذ 1١1.‏ رعلتتمع8 
1 .ثم كللقطظ 
خ3ي> 1102 
:7 0 رعتاظ 
130015 


ع0 هذ أمعصسمماعرع12 لهل لمم - 


عطا 06 ععسوعتصواذة عط1 :سلقمول 
73> ع3265م3 ل 
١1‏ 111 و03005مع][م سس 


قعطع همهم تالمعسمماءبع1 «#عطاومة - 


0/5 25 320 
50 0غ 82030 عتعوتطن ‏ ع5 سس 


0) 


13 أعه1 ,رعلج1 ذمسعوط 

اه عنا105[ ,معاكة© عل 

مم كاعع روعط أمرعلومماءباء12 
ك) 

دزكف مععاوع/لا ,10 لماككتصمم0 عتدتمممعظط 

كم مام ةنا 20) 

15 وطاعاعطط 

أمدتاع 8 أاء5 8ه كلاممععملمظط 

4 أمعمرمماء 106 

بك .5 ,متعاومع 
072( 

5 .ل , ممتضلع رط 

امار عطع 11ر8 مماء3 ل نط 
46 

؟"“ا. 55غ 535 وضع 12 ,1م06 

ف 06 ,أمتيةا 

1١‏ 2.0 ,عاموع1)© 

زف رأعانه6© 
)11) 

اآلا. 5لا .0 عقعللسم ,ورعمع1]1 

54 ء ثلاء. 4لا معلث ,موموه1آ1 

كت 1.0[ ,ع110105630 
1( 

رف .1 رممكاعةل 


ع1لتالنعايوة لمة 2000 ,مقمول 
0 (0خط) 


74 

34 ل ,ولع نالع 
[43 

16 مطوعا 


الا .| 


5ع 4" 
ما لاكرتعمط عأتاةسعمعع لمهة ببعلحم ب 
5م /اىم 70 طوعخ عط 

ذ :13205ئعطتامنت عط م وعصسه© أاطوالة سب 


501 13116 ع1 ب 


هع لعؤوع6مء0آ 2 آه امومع 810 


يفوا 

لإألدعمد5ه22 310 ركوع0 أمم112 رععوء85 ب 
يبك © لان 
ين 5لاة2 100أمعتدع22 رومن لاوط ب 


500 عط مه اعصوط عطا أه إرموعه ب 
بان لااتزمناك 


السء الاع 1 شر نالع انزهاأمصرظ مسم]-ممل؟ و8 ب 
انث عط أه غ531 عط 01 


ةلال ١١#‏ 
صا عممقطن) 200 تعأكمدا بروماإممطءء1 - 
04 ل1دم/الا طورخ ع1 


حاقط© عط 0ه 15185600] :لمعطم ومتلمتط1 ب 
1012011011 300 تإهل10” آأه دععمةا 
584 
-مماعناء0آ لمعن 5010-1 مه نمع زمرط [1/ال] - 
ممت وماتوممط0 3 ما كع انق مرع الم أرعمم 


4 

0162) 1126 نوع انا 110110 ب 
كل م215 ؟41 
مه 1 ,أعلنو8 
مه 0 ,801110810 
36 .ث ,متعأكممر8 

(6 

و .2 ,الع ا ايه 0 
وفنا لإمتواط ,للألسه6 
44 51 ع لالتميععام[ م1 معاوء 0 


كلاذ عطعععطعع1 عل لقمملأمسعام1 عنوعةه 


5 أاتعتمعممملمنع2آ[ أء امعصمع سدم اامظ". 1 


78> .ا ,أمعطقطكت 
لات فك ل ,ععتتاووع 1 
لدان ١‏ لإ ك0 
قلا 1١١17"‏ 0لالاشط ,فانط 
85 .8./اا بمسقطمقات 
15 ع6 


كا عم .ا حم ٠١8‏ أكعع11 العمرمماعه12 سس 
يف 2015 أ21ع21م 1069710 د 
5ه 14و عناعه21310 ل 
15 امع 1مو1ء ع0 سوع8 ب 


24 2412 كك4/ /للى 


ين أأع10مء2 عط1 ب 
لعن لانت لسة أمعممدمماءبك 2[ عالومومع8 ب 
7 8 1ن راق 
41 1 عب 
“الاء 4لا 108-51 - 
3 العسرمماعب9ع0آ لصه نإأودالم1 ب 
هوم ع1 نا ألاألأكم] سه 
رفو ١-78‏ 
وه 15 811518655-[1151 ب 
5 [1011103 0235 300 011 ب 
و 10101 732013202 د 
ممع لاق 6# ملعم أعبومط ب 
عمللا عطا هه إعموط ع 01 6رووعه - 
1 لإآممنا5 1000 
ا ع5 د 
فى 0011 118500[ ب 
كك ملا أتاع مام 10اع9ع10 1101210 - 
4 011 1780110 ع 
1١١7١ . 51‏ 2.7 ,امام 
22( 
0 .2 ,متاععه1 
133 .2.آ روؤهك1 
اه “اف وه .0 أعقتاأعتل/ة رمماورم1 
)5 
اح لإعقتع1 ,رقطاعة5 
ازثنا .1.1 , نأقدع53 
024 تاخلمد 
32> 5015 
7*١‏ .سآ ع ممتطه 
77 أآزة رطوماد 
ل ركهت 
هه 1 ,5011186011 


اه .0 الإارعاة 


يف 1 رقصسازم »ا 


01 لذ رمع ام لمع حزن] 
1( 
4١2 6‏ مآاظ رعدع807 ما 
كع بس 66 ,طاعوع.آ] 
و لاالققة /لا ,]ع امومع[ 
ألو .لذ رمء طنعاطء نآ 
ذل ١1#‏ مهت ,سامطلعن] 
اليل 
6 أعناسة5 ,مععاع وت عكلز 
15 .]1 والاعمه12 ,ؤهملدء1ا 
03 ...لآ ,ركعتاوع / 
م4 0 ,جاع بلق 1/10 
37 .لآ ,1/0155 
(87) 


-ع4097326. طعتقعوع8 ع1 عاناتاكم1 لقصمغو1] 


لكان 
ارذزا 
37 1131 ممعم 
(0) 
يت كه .7.0 ,0105 
م00 عالرمممء8 +10 صملاو متموع 0 
“الا 114 دع ممما ناع10 ندر 
2 
26 175 1 لدوم 
وه وعاتقطن) ,ورمؤروعم 
كلق ء لمعم 
يت لاقاعم8 لعناممم - 
روف مع ع للتطن) اماع مسسمواوقمة -ب 
4م ء قلا و11 0821 ب 
اه عنام 101210 امعترم ماع راع - 


عممسدععه:! أمع ممع لمظ عممنولط لعأتلدنا 


لفن 


و20 ممغماسمه2 للءعه/7 كومتتول8 لعأتملاآ 


لم 
ل فى 


7 
ه١1‏ 
ا 
/ام 
امن 


آلا 


616 


5 لع نزردلا 


إفيق 


1 لقعده0) ,سمأعمنل30/لآ 
معماء /لا 


مآ لممسل8 ,أخطع ل ساءءط نلا 


.1 ,عدم/لا 
لم53 010/لا 


(2 


8ق لنقلطمه 


نارين 


:1 
يفخن 
728 


غم 
مخاء 8م١1١1‏ 


"84 


1 ماقة 51 


فاط ,أنام0أ3 
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ااال منشورات 


المرأة ودورها في <مركة الوحدة العربية (551 ص - 5 ؛ لىل ) 

الامكانات العربية (37؟١‏ ص -؟١ل.ل.)‏ 3 37 
ا صون المستقيل العربي 1١7(‏ من 11 للل) 0.00 
النظام الاجتماعي العربي الجديد (؛ ٠١‏ صن 515 لل ) ٠...‏ 
ا تجربة دولة الامارات العربية المتحدة ( 411 ص - ١5ل‏ ل ) 00 .. . 
8 يوميات ووثائق الوحدة العربية 1١58٠١‏ 


(5١٠اض-١5لل‏ للاقراد ١6١[نل.‏ للمؤسسيات) ....... امن ا اميت 
8 التصور القومي العربي في قكر جمال عبد الناصر (19487-:19197) 7غ ص - ىال ل ) 1 220006 


8 البعد التكنولوجي للوحدة العربية ( ١١7‏ ص - ١٠١‏ لل ) 


8 القومية العربية والاسلام (١4لاض‏ - 958لل) .انيت 57 


التكامل النقدي العرمي ( المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائل ) ٠(‏ لاص - 5٠‏ لل ) 
8 هجرة الكفاءات العربية ( 4١5‏ ص -74 لل ) - 20. 

8 التعريب وتتسيقه في الوطن العربي (514 ص - "٠‏ لل ) .. 
هدر الامكائية ( ١74‏ ص ٠١‏ لل) 


تحليل مضمون الفكر القومي العربي ( ٠٠١‏ ص ١15-‏ ل.ل ) 
© يوميات ووثائق الوحدة العربية 191/4 
(1كلاا ص ٠5١‏ لل للأفراد  ٠٠١‏ لل للمؤسسات) ‏ 
8 القومية العربية في الفكر والممارسة طبعة ثانية 37١57(‏ ص - 1 للل.) 
ا أتجافات الراي العام العربي نحو مسأالة الوحدة 
دراسة ميدانية طبعة ثانية (1/ا؟ ص 59 ل ل) - 


النفط والوحدة العربية . طبعة ثالثة (4:4؟ ص -5١ل.ل)‏ .. 


مركز دراسات الوحدة المربية 


٠٠‏ ندوة فكرية 
د علي تصار 


د ايراهيم سعد الدين وآخرين 


٠. .... ..‏ د. سعد الدين ابراهيم 


ندوة فكرية 


. . مركز دراسات الوحدة العربية 


. د مارلين نصر 
انطوان زحلان 
ندوة فكرية 

ددوة فكرية 

ندوة فكرية 

د محمد المنجي الصيادي 
د نادر فرجاني 


السيد يسين 


. مركر دراسات الوحدة العربية 


8 أبعاد الاندماج الاقتصادي العربي واحتمالات المستقيل طبعة ثائية (4374 ص - 5١‏ ل ل ) 


ها دور الأدب في الوعي القومي العربي ( :١08‏ ص - 7١‏ لل) .0 . 


ا خطط التنمية العربية واتجاهاقها التكاملية والتنافرية طبعة ثانية (761 ص - 15 لل ) 


8 دور التعليم فْ الوحدة العربية .. طبعة ثابية (14؟ ص - 1١‏ لءل)) . 
ا النظام الاقليمي العربي ... طبعة ثانية (١7؟‏ ص ١4‏ ل.ل.) 


8 من التجزئة الى الوحدة طبعة ثانية (م.وص - ١‏ لل ) 
# المشرق العربي والعرب ١‏ طبع ثالثة ( 213 ص - ١7‏ لل.) 


ا العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي ... طبعة ثالثة (744 ص ٠١‏ لءل.) 
سلاسل الناشئة 

8 سلسلة . ربوع بلادي ء 8 انجرّاء (7 ل ل لكل جزم) . . 

سلسلة ٠‏ فتى العرب ١‏ آجراء (؟ ل ل لكل جزه) .. . ..... 


ندوة فكرية 


د سعد الدين ابراهيم 
.... د محميب عيد القضيل 
... د عبد الحميد براهيمي 

ندوة مكرية 

ف محفود الخمصي 

ندوة فكرية 

جميل مطر ود. علي الدين هلال 
د نديم البيطار 

. .... ف. جلال احمد امين 


انطوان زحلان 


. شريف الراس 


شريف الراس 


الدكتور علي نصبار 


التطيظ" القوس 

#ا خريج كلية العلوم ( رياضة بحتة وطبيعة ) جامعة 
القاهرة ١957‏ 

ا دريين. الاقتضاة <والاحتضاء "بعد ذلك جَحِهل التخطيط 
القومي وني جامعة العلوم الاقتصادية بألمانيا الديمقراطية . 
فى ابحائف عل" التقطيط_والشيق طويل: للذدى. 


مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية أساذاك تاور » - شارع ليون 

وو ساك كان 16 يروت شان 
تلفون: 8١1687-‏ - الامه 1١م‏ - 774١م‏ 


برقيا : ( مرعربي » 


تين 2 عن لس ماواي 


